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 المبحث الأول

 عدم احترامه للكبار والأقران

 : توطئة

ــن حــزم    ــه وألفاظــه مــع علمــاء   كــان شــديداً في   –رحمــه الله  –الإمــام اب عبارات

عصره، فكان يلقي الكلام على عواهلهم من غير ضبط للألفـاظ والكلمـات ، يقـول    

ابــن حيــان: وكــان يحمــل علمــه هــذا ويجــادل مــن خالفــه فيــه علــى استرســال في طباعــه   

لَتُبَيِّنُنَّــهُ وبــذل بأســراره ، واســتناداً علــى العهــد الــذي أخــذه الله علــى العلمــاء مــن عباده)    

( ، فلم يك يلطف صدعه بمـا عنـده بتعـريض ، ولا يرقـه بتـدرج      1( )نَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُلِل

بل يصك به معارضه صك الجندل ، ويشقه متعلقة انشقاق الخردل ، فنفر عنـه القلـوب   

علــى بغضــه وردوا أقوالــه    فتمــالئواوتوقــع بــه النــدور حتــى اســتهدف إلــي فقهــاء وقتــه        

عليـه وحـذروا سـلاطينهم مـن فتنتـه ، ونهـوا عـوامهم مـن          فأجمعوا علـى تضـليله وشـنعوا   

الدنو إليه والأخـذ عنـه وطفـق الملـوك يقصـونه عـن قـربهم ويسـيرونه عـن بلادهـم إلـي أن            

 (.2انتهوا به منقطع أثره بتربة بلدة من بادية لبلة)

تلـــك حصـــائد طـــول لســـانه الموصـــوف بأنـــه شـــقيق ســـيف الحجـــاج باســـتخفافه   

 الاجتهاد . بالكبار ووقوعه في أئمة

 وهاك مقتطفات من أقواله فهي قيض من فيض . 

القحــة وبانــت قلــة الحيــاء في   ادعــىهــذا العــدد أبلــغ في الحكمــة ؛   ادعــىفــإن  (1)

 (.6وجهه)

أن ملقــي هــذه النكتــة إلــي ضــعفاء المســلمين مغمــور في     أمــتريوأنــا أقطــع ولا  (2)

لتقليـد  دينه، ضعيف في عقله ، كائد للشريعة ولاشـك في ذلـك ، ثـم تهافـت با    

 (.0مع من تهافت)

يعمـل شـيء مـن القـرآن ولا السـنن وفي       ألاومن طرد هذا القـول السـخيف لزمـه     (6)

 (.5هذا الخروج عن الإسلام وإبطال الشريعة)

وَأَتِمُّــواْ وقــد أتــى بعــض أصــحاب القيــاس المتحــذلقين المتــنطعين في قولــه تعــالى )  (0)

مَـا اسْتَيْسَـرَ مِـنَ الْهَـدْيِ وَلَا تَحْلِقُـواْ رُوُوسَـكُمْ       الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَ

                                                 
 .181( سورة آل عمران الآية 1)

 .208ص12( انظر معجم الأدباء لياقوت ج2)

 .1/82( الإحكام 6)

 ( المرجع السابق والصفحة .0)

 .86( المرجع السابق 5)
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حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضاً أَوْ بِهِ أَذي مِّن رَّأْسِهِ فَفِدْيَة  مِّـن  

لـي الْحَـجِّ فَمَـا اسْتَيْسَـرَ     صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ فَإِذَا أَمِنتُمْ فَمَـن تَمَتَّـعَ بِـالْعُمْرَةِ إ   

مِــنَ الْهَــدْيِ فَمَــن لَّــمْ يَجِــدْ فَصِــيَامُ ثَلاثَــةِ أَيَّــامٍ فِــي الْحَــجِّ وَسَــبْعَةٍ إِذَا رَجَعْــتُمْ تِلْــكَ     

عَشَرَة  كَامِلَـة  ذَلِـكَ لِمَـن لَّـمْ يَكُـنْ أَهْلُـهُ حَاضِـرِي الْمَسْـجِدِ الْحَـرَامِ وَاتَّقُـواْ اللّـهَ            

( بآبــدة فقــال معنــى قولــه تعــالى تلــك عشــرة   1()أَنَّ اللّــهَ شَــدِيدُ الْعِقَــابِ وَاعْلَمُــواْ

كاملــة دليــل علــى أن الهــدي الــذي عــوض منــه الصــوم في التمتــع لا يكــون إلا    

 (.   2كاملًا)

فمـن أقـدم علـى هـذا فهـو قليـل الــورع حـاكم بـالظن والظـن لا يغـني مـن الحــق             (5)

 (. 6شيئاً)

ــذا     (3) ــع في هـ ــى القطـ ــدم علـ ــا أقـ ــتغل    وإنمـ ــه ، واشـ ــه ، ورق ورعـ ــل فهمـ ــن قـ ، مـ

 (.0القرآن) وألفاظ بالقياسات الفاسدة عن مراعاة حديث النبي 

بـرأيهم وقـد أعـاذهم     ثمانينوقائل هذا القول الساقط يقر أنهم رتبوا في الخمر  (1)

 (.5الله تعالى من ذلك)

كمــا ذكرنــا بظنــه الفاســد     وأن العجــب ليكثــر ممــن ينســب إلــي الــنبي       (8)

ون عليــه الســلام قــد جلــد مــاعزاً وقــد صــح عنــه عليــه الســلام    وينكــر أن يكــ

 (.3الحكم بالجلد على المحصن مع الرجم)

وهذه الصفة كفـر مـن فاعهـا وتلبـيس في الـدين ولا ينسـب هـذا إلـيهم إلا زائـغ           (3)

القلب ، أو جاهل أعمى القلب فبطل ظنهم الفاسد وصح قولنا والحمـد لله رب  

 (.1العالمين)

كمـا فعـل إذا أمـره     –عن أن يأمر بقتـل الكـلاب    بي وليت شعري أعجز الن (14)

ــين        –الله تعــالى  ــق هــذا التحليــق الســخيف؟ الــذي يشــبه عقــول المعلل ــى يحل حت

 (.8بغسل الإناء من ولوغها سبعاً؟ )

                                                 
 .133( سورة البقرة الآية 1)

 .1/85( الإحكام 2)

 .2/246( الإحكام ج6)

 .2/240( الإحكام ج0)

 الصفحة .( المرجع السابق و5)

 ( المرجع السابق والصفحة .3)

 150( المرجع السابق ص1)

 .503-508( المرجع السابق ص8)
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أما لمن نسب هذا إلي الصحابة رضي الله عنهم لا عقل أو حس يردعه عن هـذا   (11)

 السخف والجنون ؟

لقصـوى مـن الاسـتخفاف بأقـدارهم ، أو في غايـة      إن من ظن بهم لفي الغايـة ا 

 (.1الشبة بالأنعام ، بل هو أضل سبيلًا)

قـــال لأبـــي حنيفـــة في أحـــد أقوالـــه "فـــأفٍ لهـــذا القـــول عـــدد الرمـــل والحصـــى      (12)

 (.2والتراب")

المحــتج بهــذا إمــا كــان بمنزلــة الحمــير في الجهــل ، وإمــا كــان رقيــق الــدين لا    (16)

 (.6يستحي ولا يتقي الله عز وجل)

جهــاراً علانيــةً   فريــب الفضــيحة علــى  الكــذب علــى رســول الله  الســهولةفب (10)

 (.0هدلاء القوم )

 (.5وهذا أمر مفضح جداً وبعد عن الحياء و الدين ) (15)

بالــدين أشــبه منــه بكــلام مــن    المســتخفينوهــذا كــلام الممــرورين أو بكــلام    (13)

 (.3يعقل ويتكلم في العلم )

 (.1) أيضاقد كذبت في وسواسك هذا  (11)

 (.8منا لأبي حنيفة أصلًا في تلك التقاسيم الفاسدة السخيفة )وما عل (18)

 (.3وما نعرف لمالك حجة أصلًا وهذه مكابرة بالباطل) (13)

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 .2/503( الإحكام 1)

 .1/280( المحلى 2)

 .3/30( الإحكام 6)

 3/22( المحلى 0)

 ( نفس المرجع والصفحة5)

 62( نفس المرجع ص 3)

 ( نفس المرجع والصفحة1)

 134( نفس المرجع ص8)

 رجع والصفحة( نفس الم3)
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 المبحث الثاني

 تقصيره في حق الصحابة الكرام

أراد أن يكتـب لهـم كتابـاً قبـل وفاتـه بأربعـة أيـام فـاحتج          / في مرض الـنبي  1

ــر وقــال حســبنا كتــاب الله ، قــال     ــب ذلــك الكتــاب لانقطــع        عم ــن حــزم : فلــو كت اب

الاخـتلاف في الإمامــة ، ولمــا ضــل أحــد فيهــا ، لكــن ليقضــى الله أمــراً كــان مفعــولًا ،  

 وقد أبى ربك إلا ما ترى .

فقـد حـذرنا مـن مثلـها      –نعني قول عمر رضـي الله عنـه يومئـذ     –وهذه زلة عالم 

 تعـالى ونـبرأ مـن كـل مـن      وعلى كل حال فنحن نثبت ونقطع ونوقن ونشهد بشـهادة الله 

أن يمله في ذلك اليوم في الكتـاب الـذي أراد أن يكتبـه     – بأن الذي أراد  –لم يشهد 

لو كان شرعاً زائداً من تحريم شيء لم يتقدم تحريمـه ، أو تحليـل شـيء تقـدم تحريمـه      

بيانـه ولا   لمـا تـرك    –، أو إيجاب شيء لم يتقدم إيجابه أو إسقاط شـيء تقـدم إيجابـه    

 (.  1كتابه لقول عمر ، ولا لقول أحد من الناس)

ــل العــالم يــترك الــنص لمــا وقــع في نفســه مــن أن راوي الخــبر لم       2 / في ضــربه لمث

يحفظ وأنه وَهِم يضرب المثل بفعل عمر رضي الله عنه في خبر فاطمة بنت قيس ، وفعـل  

 عائشة في خبر الميت يعذب ببكاء أهله عليه .

( ، 2لا معنــى لــه ، إذا أطلــق بطلــت الأخبــار كلــها)  ثــم يقــول معلقــاً : وهــذا ظــن 

وهذا مما طاش به سهمه وزلت فيه قدمه ، فإن هـدلاء الأكـابر لا يخـاطبون بمثـل هـذا      

، والواجب علينا لزوم الأدب وتحري حسن المنطق في مخاطبة الصحابة الكـرام خاصـة   

 أكابرهم .

                                                 
 .033-035ص8( انظر الإحكام ج1)

 ..2/123( المرجع السابق 2)
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 المبحث الثالث 

 من هم أهل البيت ؟

 أنهم بنو هاشم . –د بن أرقم قال علي : وفسر زي

قال علي : والتقليد باطل فوجب طلب من هم أهل بيته عليه السـلام في الكتـاب   

يَا نِسَاء النَّبِيِّ لَسْـتُنَّ كَأَحَـدٍ مِّـنَ النِّسَـاء إِنِ اتَّقَيْـتُنَّ فَلَـا       والسنة ، فوجدنا الله تعالى قال )

وَاذْكُـرْنَ مَـا يُتْلَـى فِـي     *ي قَلْبِهِ مَـرَضٌ وَقُلْـنَ قَوْلًـا مَّعْرُوفًـا    تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِ

 (.1()بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيًرا

قال علي : فرفعت هذه الآية الشك ، وبينت أن أهل بيته عليه السلام هـن نسـاوه   

 (.2فقط)

الحسن  وأبناءهماآل البيت هم علي زوجه فاطمة  أنالعلم  أهلد والمقرر عن 

أحمد عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله علية وسلم  الإماموالحسين، روى 

صلاة الفجر يقول :  إليكان يمر بباب فاطمة رضي الله عنها ستة أشهر إذا خرج 

البيت ويطهركم  البيت )إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل يأهلالصلاة 

 تطهيراً(.

فاطمة رضي الله عنها أسألها عن علي  أتيتروى الإمام أحمد عن واثلة بن الأسقع قال: 

رضي الله عنه فقالت: توجه إلي رسول الله صلى الله علية وسلم أنتظره حتى جاء 

ومعه علي وحسن وحسين رضي الله عنهم آخذ كل واحد منهما بيده  رسول الله 

دنى علياً وفاطمة رضي الله عنهما وأجلسهما بين يديه وأجلس حسناً حتى دخل فأ

وحسيناً رضي الله عنهما كل واحد منهما على فخذه ثم لف عليهم ثوبه أوقال كساءه 

ثم تلا قوله تعالى )إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم 

 تطهيراً(.

 .وقال اللهم هدلاء أهل بيتي وأهل بيتي أحق 

نزلت هذه الآية في خمسة  روى ابن جريرعن أبي سعيد رضي الله عنه قال رسول الله 

فيي وفي علي وحسن وحسين وفاطمة )إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت 

 ويطهركم تطهيراً(.

داخلات في الآية  قال ابن كثير : والذي لاشك فيه من تدبر القراءن أن نساء النبي 

  المذكورة.

                                                 
 .60، 62( سورة الأحزاب الآيتان 1)

 .13ص1( انظر الإحكام ج2)
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 الفصل الثاني

 زلة قدمه في العقيدة  في باب الأسماء والصفات

 توطئة:

الإمام ابن حزم عالم نبذ التقليد وعدم التقيد بمذهب في وقت مبكـر مـن طلبـه    

العلم وبدأ ينـاظر ويجـادل بشـدة وعنـف وكانـت لـه ظاهريـة مفرطـة لا تعـرف إلا الأخـذ           

الاسـتقلال مـع    مبـدأ م ابـن حـزم   بالنصوص ظاهراً ، وهنـا نقـف علـى : كيـف قـاد الإمـا      

، وقــوة حفظــه ، ومعرفتـــه بالحــديث والفقـــه     وإدراكـــهفــرط ذكائــه وســـعة اطلاعــه    

واستنباطه للأحكام من الكتاب والسنة إلي الوقوع في الأخطـاء الكـثيرة في الاعتقـاد    

 ومخالفة أهل السنة والجماعة في الكثير من مسائل العقيدة .

 في ابن حزم في مسائل العقيدة: مقتطفات لأهل العلم حول رأيهم

يقول شيخ الإسلام ابـن تيميـة في شـرح العقيـدة الأصـفهانية أن ابـن حـزم وأمثالـه         

( الباطنيـة في بـاب توحيـد الله وأسمائـه وصـفاته مـع       1من كبار الظاهرية كالقرامطـة) 

إدعــائهم الحــديث ومــذهب الســلف ، وأن إمــامهم داود وأكــابر أصــحابه كــانوا مــن         

صفات على مذهب أهل السنة والحديث ، ولكـن طائفـة مـن أصـحابه وافقـوا      المثبتين لل

 (.2المعتزلة في باب الصفات)

يقول ابن كـثير : أن ابـن حـزم مـع ظاهريتـه في الفـروع وعـدم قولـه بالقيـاس مـن           

 (.6أشد الناس تأويلًا في باب الأصول وآيات الصفات وأحاديث الصفات)

 لسفة:مدي تأثر الإمام ابن حزم بعلماء الف

( وأبو منصـور  0نجد أن الإمام ابن حزم له صلة كبيرة في أفكاره مع الكندي)

 (.5الماتريدي)

                                                 
المشتقة مـن نزعـة التشـيع وسمـى أهلـها القرامطـة ، وهـم في         الإسماعيلية( القرامطة: مذهب باطني ظهر في البيئة 1)

ارون في مدلولات النصـوص ويزعمـون أن لهـا معنـى غـير الـذي يفهمهـا الـذين وردت         والشيعي ، يم الإسماعيليأصلهم 

 .138-131ص1النصوص بلغتهم. انظر الملل والنحل ج

 . 81، 11( انظر شرح العقيدة الأصفهانية ص2)

 .12/053( انظر البداية والنهاية 6)

ة واسـعة في العلـوم القديمـة ، وسمـى     ( الكندي: هو أبو يوسف يعقوب بن إسحاق بن الصباح الكندي ، له معرف ـ0)

فيلسوف العرب وله كتب في علوم مختلفة مثل المنطق والفلسفة والهندسة والحساب ، والموسيقى والنجوم وغير ذلك 

 .645ص3. انظر لسان العرب ج

السـنة   ( الماتريدي: هو محمد بن محمد بن محمود ، من أئمة علماء الكلام له مدلفات كثيرة منها تأويلات أهـل 5)

 .13ص1هـ انظر الأعلام اللزركلي ج666وأوهام المعتزلة ، ومآخذ الشرائع ، توفي بسمرقند سنة 
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لقد رأينا الظاهريـة المفرطـة في النصـوص قـد قـادت الإمـام ابـن حـزم إلـي مباينـة           

ــألة     ــاً في مسـ ــة قـــد جعلتـــه يحـــل حرامـ ــالفتهم ، وكيـــف أن هـــذه الظاهريـ العلمـــاء ومخـ

ية كانت في العقيدة ليسلم من هـذا الفسـاد العقـدي الـذي     الربيبة، فياليت هذه الظاهر

وقع فيه بسـبب التأويـل ، وهنـا نجـده قـد تنـاقض في منهجـه بتركـه ظـاهر النصـوص ،           

 فالحكم عليه في الأسماء والصفات بأنه جهمي جلد.

نَ فِـي أَسْـمَآئِهِ   وَلِلّـهِ الَأسْـمَاء الْحُسْـنَى فَـادْعُوهُ بِهَـا وَذَرُواْ الَّـذِينَ يُلْحِـدُو       قال تعالى )

 (.1( )سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ

مائـــة إلا واحــداً مـــن   اسمــا وقــال عليــه الصـــلاة والســلام "إن لله تســـعة وتســعين     

 (.2أحصاها دخل الجنة)

 فهمه للآية والحديث

ــاكر ولا          ــاد ولا الم ــاء ، ولا الكي ــن حــزم فــلا يحــل لأحــد أن يســميه البن ــال اب ق

 ادعـى لمستكبر ، لا على أنه المجازى بذلك ، ولا علـى وجـه أصـلًا ، ومـن     المتجبر ، ولا ا

غــير هــذا فقــد ألحــد في أسمائــه تعــالى وتنــاقض وقــال علــى الله تعــالى الكــذب ومــا لا       

 (.6برهان له به)

لا ينكر مسلم أن الله يسمى بمـا سمـى بـه نفسـه ، ويـدعى بأسمائـه الحسـنى ،        

 لأسماء الحسنى بحيث لا يجوز نفيها عنه.وآمر بالدعاء فظاهر هذا أن له جميع ا

لكن عدم الاشتقاق له من أسمائه اسماً فغير مسـلم بـه يقـول شـيخ الإسـلام ابـن       

على جوار إطلاق أسماء عليـه تبـارك وتعـالى ليسـت مـن الأسمـاء        الاتفاقتيمية . وقد وقع 

ات ، الحســنى ، لكــن معناهــا حــق مثــل المريــد ، والمــتكلم ، والموجــود والشــيء ، والــذ

 (.0والأزلي ، والأبدي ، وغيرها وقد دلنا عليها الأسماء الحسنى الواردة بالنص)

 وهنا نجد تناقضاً لابن حزم فيما ذهب إليه في عدم تسمية الله تعالى إلا بما ورد.

فهــو يثبــت الــذات لله تعــالى مــن غــير أن يســتند بــذلك إلــي نــص ظــاهر كمــا هــو   

ز تسمية الله تعالى بما ثبت لـه معنـاه في اللغـة    مذهبه الأخذ بظواهر النصوص وعدم جوا

 ودل العقل على جواز إثبات ذلك المعنى له لتضمنه كمالًا لا نقص فيه وإمكان 

                                                 
 .184( سورة الأعراف الآية 1)

، 258ص2، مســند الإمــام أحمــد ج   561،  564ص5، ســنن الترمــذي ج 135ص0، وج 2/86( صــحيح البخــاري ج 2)

231 ،610. 

 .135ص2، الفصل ج 61، 63ص1( انظر المحلى ج6)

 .102ص 3ج الفتاوى( انظر مجموع 0)
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اتصاف الله تعالى به كما هو رأي كثير مـن أئمـة أهـل السـنة ، نقـل عـن الإمـام أحمـد         

لهـادي ، فـإن الله   بن حنبل أنه يسمي الله تعالى دلـيلًا ، ويسـتدل لـذلك بـأن الـدليل هـو ا      

ــال تعـــالى )   ــاده إلـــي صـــراطه المســـتقيم قـ ــرَاطٍ  قـــد هـــدى عبـ ــاء إلـــي صِـ وَيَهْـــدِي مَـــن يَشَـ

 (.1()مُّسْتَقِيمٍ

والآية التي استدل بها ليس فيها دلالة على أنه ليس له تبارك وتعالى مـن الأسمـاء   

الإخبـار عـن   إلا هذه الأسماء ، وإنما فيها الأمر بدعائـه سـبحانه بالأسمـاء الحسـنى دون     

حصر أسمائه فيها ، وليس الإلحاد فيها الزيادة كما يقول وإنما هـو إمـا تسـميته تعـالى     

بما لا يجوز أن يسمى بـه ، أو بلفـظ لا يعـرف معنـاه ، لأنـه ربمـا كـان غـير لائـق بجـلال           

الله وعظمته ، أو الجور عن الحق والعدول عنه أو تكذيب الأسماء وجعلها لا تدل علـى  

 (.2غير ذلك ) معانٍ وقيل

أمـا الحـديث الـذي اســتدل بـه الإمـام ابـن حــزم علـى أن لله تعـالى تسـعة وتســعون          

فقط ، وذكر أن الزيادة من الإلحاد فيها ، فهذا غير مسـلم بـه . فـإن أسـامي الله      اسما

ــة لــه ولقولــه      ــهم   تعــالى مشــتقة مــن صــفاته فالصــفات ثابت  إنــيفي دعــاء الكــرب "الل

يــت بــه نفســك أو أنزلتــه في كتابــك أو علمتــه أحــداً مــن  هــو لــك سم اســمأســألك بكــل 

خلقـك ، أو اســتأثرت بـه في علــم الغيـب عنــدك ، أن تجعـل القــرآن العظـيم ربيــع قلــبي ،      

 (.6ونور صدري ، وجلاء حزني وذهاب همي وغمي" )

وقوله عليه الصلاة والسلام "فأقوم تحـت العـرش فـأقع سـاجداً لربـي عـز وجـل،        

ــهمني م ــ   ــى ويل ــم يفــتح عل ــى أحــد      ث ــه شــيئاً لم يفتحــه عل ــاء علي ن محامــده ، وحســن الثن

 (.0قبلي...")

دلّ الحديثان دلالة واضحة على أن صفاته وأسمائه غير محصـورة فيمـا وردت بـه    

 الروايات المشهورة .

 

 العقيدة الصحيحة في الصفات

نقل ابن تيمية عن أبي عمر بن عبد الـبر إمـام المغـرب قولـه "أهـل السـنة مجمعـون        

ــى       علــى ــها عل الإقــرار بالصــفات الــواردة كلــها في القــرآن والســنة والإيمــان بهــا ، وحمل

ــفة       ــه صـ ــدون فيـ ــن ذلـــك ولا يجـ ــيئاً مـ ــون شـ ــم لا يكيفـ ــاز إلا أنهـ ــى المجـ ــة لا علـ الحقيقـ

                                                 
 .25( سورة يونس الآية 1)

 .16، 11ص15( انظر التفسير الكبير للرازي ج2)

 .514-543ص1، مستدرك الحاكم ج052-631ص1( أحمد في مسنده ج6)

 .183-180ص1، مسلم ج 148-141ص6( البخاري ج0)
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محصورة. أما أهل البدع الجهمية والمعتزلة كلها والخوارج فكلـهم ينكرهـا ولا يحمـل    

أقر بها شبه، وهم عند من أقربها نافون للمعبـود  شيئاً منها على الحقيقة،ويزعم أن من 

 (.1والحق فيما قاله القائلون بما نطق به كتاب الله وسنة رسوله وهم أئمة الجماعة)

 رأي الإمام ابن حزم في بعض صفات الله عز وجل

 : الوجه/ 1

يقول الإمام ابن حزم ووجه الله تعالى ليس غيره بدليل قولـه تعـالى حاكيـاً عمـن     

( فصـح يقينـاً أنهـم لم يقصـدوا غـير الله تعـالى       2()إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّـهِ له )رضي قو

(إنما معناه فثم الله تعـالى بعلمـه وقبولـه لمـن     6()فَأَيْنَمَا تُوَلُّواْ فَثَمَّ وَجْهُ اللّهِوقوله عز وجل)

 (.0توجه إليه)

ن الله قـد أثبـت لنفسـه    فإثبات ابن حزم بأن وجه الله هو الذات ، وهـذا خطـا فـإ   

الوجــه فهــو صــفة مــن صــفاته حقيقــة ولــيس هــو الــذات ، وجعــل الوجــه هــو الــذات هــذا    

 مذهب نفاه الصفات ويدل على دليل إثبات الوجه لله حقيقة 

وَلَا تَطْرُدِ الَّـذِينَ يَـدْعُونَ   قوله تعالى )الأدلة من القرآن على إثبات صفة الوجه لله تعالى :

وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَـرَ لَـا إِلَـهَ إِلَّـا     ( وقوله تعالى )5()اةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُرَبَّهُم بِالْغَدَ

وَاصْبِرْ نَفْسَـكَ  ( وقوله تعالى )3()هُوَ كُلُّ شَيْءٍ هَالِك  إِلَّا وَجْهَهُ لَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

وَيَبْقَـى وَجْـهُ رَبِّـكَ    ( وقوله تعـالى ) 1()بَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُمَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَ

 (.8()ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ

 أثبت الله تبارك وتعالى لنفسه الوجه في هذه الآيات ووصفه بالجلال والإكرام.

 الأدلة من السنة على إثبات صفة الوجه لله تعالى :

بخمــس كلمــات: إن الله عــز  ي موســى أنــه قــال : قــام فينــا رســول الله  عــن أبــ

وجل لا ينام ولا ينبغي له أن ينام يخفض القسط ويرفعه يرفع إليـه عمـل الليـل قبـل عمـل      

                                                 
 .1/056رسائل الكبرى ( انظر العقيدة الحموية الكبرى لابن تيمية ضمن مجموعة ال1)

 .3( سورة الإنسان الآية 2)

 .115( سورة البقرة الآية 6)

 .2/133، الفصل  1/01( انظر المحلى 0)

 .52( سورة الأنعام الآية 5)

 .88( سورة القصص الآية 3)

 .28( سورة الكهف الآية 1)

 .21( سورة الرحمن الآية 8)
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( وجـه  1النهار وعمل النهار قبل عمل الليل ، حجابه النور لـو كشـفه لأحرقـت سـبحات)    

 (.6()2ما انتهى إليه بصره من خلقه)

الســبحات الــتي هــي الجــلال والنــور إلــي الوجــه ، وإضــافة البصــر إليــه    فإضــافة 

ــذي هــو صــفة مــن            ــة ال ــراد وجهــه ســبحانه وتعــالى حقيق ــبين أن الم تبطــل كــل مجــاز وت

 (.0صفاته)

قـال "جنتـان مـن فضـة      بكر بن عبد الله بن قيس عن أبيـه عـن الـنبي     أبيعن 

ما ومـا بـين القـوم وبـين أن ينظـروا      آنيتهما و ما فيهما ، وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيه

 (.5إلي ربهم إلا رداء الكبر على وجهه في جنة عدن)

قــال:" مثــل المجاهــد في ســبيل الله   عــن أبــي هريــرة رضــي الله عنــه عــن الــنبي   

 (.3بتعاء وجه الله مثل القائم المصلي حتى يرجع المجاهد")ا

ــارك       ــات صــفة الوجــه لله تب ــى إثب وتعــالى حقيقــة ،  وفي هــذه الأحاديــث دليــل عل

وتأويله بالذات ، أو بغيرها حمل للكلام علـى غـير معنـاه الحقيقـي ، ولا يصـح ذلـك إلا       

 بقرينة مانعة من حمله على الحقيقة .

( 1()لملَّذِينَ أَحْسَنُواْ الْحُسْنَى وَزِيَـادَة  وقد روي تفسير المزيد في قوله تبارك وتعالى )

موقوفاً ، فـروي عـن    من أصحاب رسول الله  بالنظر إلي وجه الله الكريم عن كثير

أبــي بكــر الصــديق ، وأبــي موســى الأشــعري ، وهــو قــول علــى بــن أبــي طالــب في روايــة    

وحذيفة وعبادة بن الصامت ، وكعب بن عجـرة وصـهيب وابـن عبـاس في روايـة ، وعبـد       

الرحمن بن أبي ليلي وعامر بن سعد ، والسدي ، والضـحاك وقتـادة وسـعيد بـن المسـيب      

 (.8الحسن البصري وعكرمة ومجاهد، نقله المفسرون عنهم)و

 

 

                                                 
ه وعظمته وقيل سـبحات الوجـه محاسـنه ، لأنـك إذا رأيـت الحسـن       بضمتين أنواره وجلال تعالى( سبحات وجه الله 1)

 الوجه قلت سبحان الله ، وقيل تنزه له : أي سبحان وجهه انظر مختار الصحاح.

 .132-1/131( مسلم 2)

 .6/10، صحيح مسلم بشرح النووي  6/641، لسان العرب  282( انظر مختار الصحاح ص6)

 .2/656( انظر مختصر الصواعق المرسلة 0)

 .1/136، صحيح مسلم  0/246( صحيح البخاري 5)

 .0/246( صحيح البخاري 3)

 .23( سورة يونس الآية 1)

، 64، 23، العلو للعلي الغفار للـذهبي ص  8/664، أحكام القرآن القرطبي 1/151( انظر التمهيد لابن عبد البر 8)

 .6/031، تفسير القرآن العظيم لابن كثير  2/631مختصر الصواعق المرسلة 
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 / العين والأعين :2

ــفتان        ــا صـ ــات وهمـ ــع المرئيـ ــا جميـ ــرى بهمـ ــنين يـ ــالى عيـ ــارك وتعـ ــت أن لله تبـ نثبـ

حقيقيتان له سبحانه وتعالى على ما يليق بجلاله وكبرياء عظمته ، ولا يقتضي هـذا أن  

لأعـين المخلوقـة الـتي هـي مـن صـفات       تكونا جارحتين ولا مركبتين مما تتركـب منـه ا  

 (.1الأجسام بل هما عينان لا كالأعين لا ئقتان بالله تعالى)

 الأدلة من القرآن الكريم :

( وقولـه  2()تَجْرِي بِأَعْيُنِنَـا جَـزَاء لممَـن كَـانَ كُفِـرَ     يدل على هـذا قـول الله تعـالى)   

 اتصـاف (. فظاهر الآيتين يدل على 6()عَ عَلَى عَيْنِيوَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي وَلِتُصْنَتعالى)

 الله تعالى بالأعين والعين.

 الأدلة من السنة :

إلا حــذر أمتــه الأعــور  نــبي" مــا مــن  عــن أنــس بــن مالــك قــال: قــال رســول الله  

 (.0الكذاب إلا إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور ومكتوب بين عينيه ك ف ر" )

ينفـي نقـص    نين لله تعـالى صـفة مـن صـفاته فهـو      يدل الحديث على إثبات العي ـ

 العور عن الله تبارك وتعالى.

فهـو لا يـرى جـواز القـول بـأن لله تعـالى عيـنين لعـدم ورود          رأي الإمـام ابـن حـزم :   

الــنص بــذلك ، ويــرى أن مــا ورد بــالنص إثباتــه مــن العــين ، فــالله هــو المــراد بــه لا شــيء     

 (.5غيره)

 :والأيدي/ اليد واليدين 6

بـــت الله تبـــارك وتعـــالى لنفســـه اليـــد واليـــدين حقيقـــة في مواضـــع كـــثيرة مـــن  أث

 .كتابه، وورد إثبات ذلك صراحة على لسان رسوله 

 الأدلة من القرآن :

 (.3()يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ/ قوله تعالى )1

 (.1()لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيَّ/ قوله تعالى )2

                                                 
 /ب.6، العقائد لابن كثير ص 02( كتاب التوحيد لابن خزيمة ص1)

 .10( سورة القمر الآية 2)

 .63( سورة طه الآية 6)

ــحيح 0) ــاري( صـ ــلم  131، 136، 0/23،  2/116،  1/131 البخـ ــي داود   0/2208. ومسـ ــنن أبـ ــنن 0/113، سـ ، سـ

 .221،  5/68،  6/228، مسند الإمام أحمد  2/1656، سنن ابن ماجة  0/510الترمذي 

 .2/113، الفصل  1/01/02( انظر المحلى 5)

 .14( سورة الفتح الآية 3)

 .15( سورة ص الآية 1)
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 (.1()يعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّماوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِوَالْأَرْضُ جَمِ/ قوله تعالى )6

 الأدلة من السنة :

"احـتج آدم وموسـى فقـال     عن أبي هريرة رضي الله عنه قـال : قـال رسـول الله    

موســى يــا آدم أنــت أبونــا خيبتنــا ، وأخرجتنــا مــن الجنــة ، فقــال لــه آدم: أنــت موســى            

لامه وخط لك التوراة بيـده أتلـومني علـى أمـر قـدره الله علـى قبـل أن        اصطفاك الله بك

 (.2فحج آدم موسى ، فحج آدم موسى") يخلقني بأربعين سنة فقال النبي 

والأحاديــث والآثــار الــواردة في هــذا المعنــى كــثيرة جــداً وهــي تــدل دلالــة واضــحة  

سـبحانه علـى مـا يليـق     على إثبات اليـدين لله تبـارك وتعـالى حقيقـة وهمـا صـفة ذاتيـة لـه         

بجلالــه وعظمتــه ليســتا جــارحتين ولا قــدرتين ولا نعمــتين بــل يــدان لا كالأيــدي. وننفــي   

 (.6كونهما جارحتين لأن الجوارح من صفات الأجسام)

 رأي ابن حزم في اليد :

يثبت لفظ اليد والأيـدي لله تعـالى ويسـتدل بـالآتي: يـد الله فـوق أيـديهم ، وقولـه         

 (. 5"عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين") ( وقوله 0()مَبْسُوطَتَانِ بَلْ يَدَاهُتعالى )

يـراد بهــا في لغـة العـرب الحــظ للأفضـل وفي إثبـات الأيــدي       –رحمـه الله   –يقـول  

( ، ويحمـل قـول   3لله تعالى يرى أن كل هذا إخبار عنه تعـالى لا يرجـع إلـي شـيء سـواه)     

 ن من الله تعالى فهو الأعلى ."وكلتا يديه يمين" على أن كل ما يكو الرسول 

وهنا نجده يخالف ما يدعيه من وجوب الأخذ بظواهر النصوص مـا لم يمنـع مـن    

 (.1ذلك نص آخر او إجماع أو ضرورة حس)

ــأتي بــه نــص        ويقــول "لا يجــوز إطــلاق اســم علــى غــير موضــوعه في اللغــة إلا أن ي

 (.8فلا) فيقف عنده وندري حينئذ أنه منقول إلي ذلك المعنى الآخر وإلا

ــد نــاقض ابــن حــزم هنــا منهجــه إذ لــيس في حمــل اليــدين في الحــديث علــى            وق

الحقيقــة اللائقــة بــالله مــانع مــن نــص أو إجمــاع أو ضــرورة ، والحقيقــة أن الله تعــالى لــه  

يدان كلاهما يمين ، أي علية كريمة مباركة لأن المياسر تنقص عن الميـامن في القـوة   

                                                 
 .31( سورة الزمر الآية 1)

 .2406، 0/2402( انظر صحيح الإمام مسلم 2)

 .16/636، فتح الباري لابن حجر  83( انظر كتاب التوحيد لابن خزيمة ص6)

 .30ية ( سورة المائدة الآ0)

 .6/1058( صحيح مسلم 5)

 .1/01، والمحلى  131، 2/133( انظر الفصل 3)

 .2/122( انظر الفصل 1)

 .2/126( انظر الفصل 8)
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اد العطـاء باليـدين جميعـاً لأن اليمنـى هـي المعطيـة فـإذا        والبطش والتمام ، أو يكون المر

 كانت اليدان يمينين كان العطاء بهما .

 / الأصابع :0

الأصابع مـن صـفات الله تبـارك وتعـالى حقيقـة علـى مـا يليـق بجلالـه وكمالـه ،           

وعظمتــه ، ولــيس علــى معنــى الجارحــة ، ولا بمعنــى النعمــة ولا علــى أي معنــى يلــزم منــه  

 (.1حدوثها)

 الأدلة من السنة :

 (.2/ قوله عليه الصلاة والسلام "إن قلب المدمن بين أصبعين من أصابع الله عز وجل")1

فقـال يـا محمـد:     / عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن يهودياً جـاء إلـي الـنبي    2

ــال علــى إصــبع ،        ــى إصــبع والأرضــين علــى إصــبع ، والجب "إن الله يمســك الســموات عل

 إصبع ، والخلائق على إصـبع ، ثـم يقـول أنـا الملـك فضـحك رسـول الله         والشجر على

 (.0(")6()وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِحتى بدت نواجذه ثم قرا )

إنمـا هـو للتعجـب مـن جهـل اليهـودي ولهـذا قـرأ عنـد ذلـك الآيـة             وضحك النبي 

 (.5السابقة أي ما عرفوه حق معرفته ولا عظموه حق تعظيمه)

 ي ابن حزم في الأصابع :رأ

 يذهب ابن حزم إلي تأويل أصابع الله عز وجل بالتدبير والنعم .

"إن قلـب المـدمن بـين أصـبعين مـن أصـابع الله عـز وجـل" إنـه          –رحمـه الله   –يقول 

بين تدبيرين ونعمتين من تدبير الله عز وجـل ونعمـه إمـا كفايـة شـره ، وإمـا بـلاء بـأجره         

عمة وقلب كل أحد بين توفيق الله وجلاله وكلاهمـا حكمـه   عليه والإصبع في اللغة الن

 (.3عز وجل)

سـرج المدولـة مـن المعتزلـة والأشـاعرة فـالجميع        امتطـى وهنا نجد أن ابن حزم قـد  

 يدولونها على خلاف ما يدل عليه ظاهر النصوص المثبتة لها .

                                                 
 . 16/638( انظر فتح الباري لابن حجر 1)

، 1/16، سـنن ابـن ماجـة     003-0/008، سـنن الترمـذي    0/621، مستدرك الحاكم  0/2405( أخرجه مسلم 2)

 .615، 3/182،  116، 2/138حمد مسند الإمام أ

 .31( سورة الزمر الآية 6)

،  1/618، مسـند الإمـام أحمـد     5/611، الترمـذي   2108،  0/2101، مسلم  240، 0/138، 6/164( البخاري 0)

023 ،051. 

 .16/638لابن حجر  الباري، وفتح  1/5122( الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 5)

 .2/131( انظر الفصل لابن حزم 3)
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ده والتأويل بالنسبة لابن حزم يخالف مذهبه ، الأخذ بظواهر النصوص وهنا نج ـ

 ( في تأويلها بالنعمة.1قد وافق ابن الثلجي)

 / الساق:5

الساق صفة من صفات الله عـز وجـل تليـق بجلالـه وكبريائـه علـى مـا وصـف بـه          

نفسه ، وليس بمعنـى الجارحـة لأن الجـوارح مـن صـفات الأجسـام المركبـة المفتقـرة إلـي          

 مركب وهذا نقص ويتعالى الله عن كل نقص.

 الأدلة من القرآن :

 (.2()مَ يُكْشَفُ عَن سَاقٍ وَيُدْعَوْنَ إلي السُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَيَوْ)

عـن أبـي سـعيد الخـدري قـال : قلنـا يـا رسـول الله هـل نـرى ربنـا يـوم               الأدلة مـن السـنة :  

القيامة ؟ قـال: هـل تضـارون في رويـة الشـمس والقمـر إذا كانـت صـحواً ؟ قلنـا لا قـال :           

ربكم يومئذ إلا كما تضارون في رويتهمـا . ثـم قـال: ينـادي     فإنكم لا تضارون في روية 

مناد ليذهب كل قوم إلي ما كانوا يعبدون ، فيذهب أصحاب الصـليب مـع صـليبهم ،    

وأصحاب الأوثان مع أوثانهم وأصـحاب كـل آلهـة مـع آلهـتهم حتـى يبقـى مـن كـان يعبـد           

أنهـا سـراب،   تعـرض ك  بجهـنم الله من بر أو فاجر وغـبرات مـن أهـل الكتـاب ثـم يـدتى       

فيقــال لليهــود مــا كنــتم تعبــدون ؟ قــالوا كنــا نعبــد عزيــراً ابــن الله . فيقــال كــذبتم لم  

 اشــــربوانريــــد أن تســــقينا . فيقــــال  اقــــالويكــــن لله صــــاحبة ولا ولــــد فمــــا تريــــدون . 

فيتساقطون في جهنم . ثم يقال للنصارى: ما كنتم تعبدون ؟ فيقولون كنا نعبد المسـيح  

تم لم يكن لله صاحبة ولا ولد فما تريدون . قالوا: نريد أن تسـقينا  ابن الله فيقال كذب

. حتى يبقى من كان يعبد الله مـن بـر أو فـاجر فيقـال لهـم مـا يحبسـكم         اشربوافيقال 

وقد ذهـب النـاس فيقولـون : فارقنـاهم ونحـن أحـوج منـا إليـه اليـوم ، وإنـا سمعنـا مناديـاً             

وإنمـا ننتظـر ربنـا قـال فيـأتيهم الجبـار في        ينادي : ليلحق كل قوم بما كـانوا يعبـدون ،  

صــورة غــير صــورته الــتي رأوه فيهــا أول مــرة ، فيقــول: هــل بيــنكم وبينــه آيــة تعرفونــه ؟   

فيقولون الساق فيكشف عن ساقه فيسجد له كل مدمن . ويبقى من كان يسـجد لله  

 (.6رياء وسمعة فيذهب كيما يسجد فيعود ظهره طبقاً واحداً)

                                                 
 أبي( ابن الثلجي : أبو عبد الله محمد بن شجاع يعرف بابن الثلجي ، كان فقيه أهل العراق في وقته من أصحاب 1)

حنيفة،قال عنه الإمام أحمد إنه مبتدع صاحب هوى ، ويقال عنه إنه كذاب لا تحل الروايـة عنـه، لـه مدلفـات منهـا      

هـ ، انظر شذرات الـذهب  181هـ وكان مولده سنة 233توفي سنة تصحيح الآثار "فقه" والنوادر ، والرد على المشبهة 

2/151. 

 .02( سورة القلم الآية 2)

مسـند الإمـام أحمـد     621، 2/623، سـنن الـدارمي    111،  1/131، ومسـلم   0/241( الحديث أخرجـه البخـاري   6)

6/11. 
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 الساق :رأي ابن حزم في 

يذهب الإمام ابن حزم إلـي أن السـاق الـواردة في الآيـة السـالفة ، وفيمـا صـح مـن         

الحديث المذكور ، قال إنما هو إخبار عن شدة الأمر وهول الموقـف كمـا تقـول العـرب     

 قد شمرت الحرب عن ساقها ، قال جرير:

 (.1الأرب سامي الطرف من آل مازن*إذا شمرت عن ساقها الحرب شمرا)

ل ابن حزم للساق بالشدة وهول الموقف ، موافق لتأويـل المعتزلـة والأشـاعرة    فتأوي

الآية وما ورد من الأحاديـث بالشـدة وهـول     ويدولنفهدلاء لا يثبتون الساق صفة لله تعالى 

 الموقف فلا خلاف بينهم وبين الإمام ابن حزم المدعي للظاهرية.

 / القدم والرجل :3

 (.2حتى يضع فيها قدمه") تمتلئهنم لا أنه قال:"إن ج ثبت عن النبي 

 (.6"حتى يضع فيها رجله") وقوله 

 رأي الإمام ابن حزم في القدم والرجل :

ــم الله تعــالى أنــه يمــلأ بهــا        ــا الأمــة الــتي تقــدم في عل أن معنــى القــدم والرجــل هن

بين ذلك في حديث آخر صحيح أخبر فيه أنه تعالى بعد يوم القيامة يخلـق   جهنم، لأنه 

ــهم الجنــة ، وأنــه تعــالى يقــول للجنــة والنــار لكــل واحــدة منكمــا ملدهــا ،        خ لقــاً يدخل

وَبَشِّـرِ الَّـذِينَ آمَنُـواْ أَنَّ لَهُـمْ     فمعنى القدم في الحديث المذكور إنما هو كما قـال تعـالى )  

نـه  ( ، يريد سالف صدق فمعناه الأمة التي تقدم في علمه تعالى أ0()قَدَمَ صِدْقٍ عِندَ رَبِّهِمْ

يملأ بهـا جهـنم ، ومعنـى رجلـه نحـو ذلـك ، لأن الرجـل الجماعـة في اللغـة أي يضـع فيهـا            

 (.5الجماعة التي سبق في علمه تعالى أنه يملأ جهنم بها)

نجــد هنــا أن رأي الإمــام ابــن حــزم الــذي بينــا في قــدم الله ورجلــه موافــق لمــذهب     

لمقصـود بالقـدم المـذكورة    ( في القدم موافقة تامـة حيـث يـرى بشـر أن ا    3"بشر المريسي")

                                                 
 .185. والبيت من ديوان جرير ص2/133( انظر الفصل 1)

 .6/16،  541، 2/633مسند الإمام أحمد  5/634، الترمذي  2188-0/2183، مسلم  240، 246، 0/148،  6/161( البخاري 2)

 .2181-0/2183( مسلم 6)

 .2( سورة يونس الآية 0)

 .2/131( انظر الفصل 5)

( المريسي : هو بشر بـن غيـاث بـن أبـي كريمـة عبـد الـرحمن المريسـي العـدوى بـالولاء أبـو عبـد الـرحمن ، مبتـدع               3)

لا ينبغي أن يروى عنه ، كان والد بشر المريسي يهودياً قصاباً ، تفقه بشر على أبي يوسـف فـبرع وأتقـن علـم      ضال،

الكلام ، ثم جرد القول بخلق القرآن ولم يدرك الجهم بن صفوان وإنما أخذ مقالته ودعـا  إليهـا وهـو رأس الطائفـة     

 .2/55، الأعلام 218-1/211الأعيان  هـ ، انظر وفيات218المريسية وهو يقول برأي الجهمية توفي 
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(. وعــدم 1في الحــديث أهــل الشــقوة الــذين ســبق في علــم الله تعــالى أنهــم صــائرون إليهــا) 

 (.2إثبات القدم صفة لله تعالى هو مذهب المعتزلة عامة وبعض الأشاعرة)

 وإذا رجعنا إلي نص الأحاديث نجدها بعيدة كل البعد عن تأويلات ابن حزم.

قـال: "تحاجـت النـار والجنـة فقالـت النـار         عنه عـن الـنبي   / عن أبي هريرة رضي الله1

أوثرت بالمتكبرين والمتجبرين وقالت الجنة فمالي لا يدخلني إلا ضعفاء النـاس وسـقطهم   

وعجزهم فقال الله للجنة أنت رحمتي أرحم بك مـن أشـاء مـن عبـادي ، وقـال للنـار أنـتي        

ملدها فأما النار فلا تمتلئ  من عبادي ولكل واحدة منكما أشاءعذابي أعذب بك من 

 (.6ويزوي بعضها إلي بعض") تمتلئفيضع قدمه عليها فتقول قط قط فهناك 

قـال: "فأمـا النـار فـلا تمتلـئ حتـى        / عن أبـي هريـرة رضـي الله عنـه عـن رسـول الله       2

، ويزوي بعضها إلي بعـض، ولا  تمتلئيضع الله تبارك وتعالى رجله تقول قط قط فهناك 

 (.0لها خلقاً") ينشيخلقه أحداً ، وأما الجنة فإن الله  يظلم الله من

قـال : "لا تـزال جهـنم تقـول هـل مـن مزيـد حتـى يضـع           / عن أنس بن مالـك أن الـنبي   6

 (.5فيها رب العزة تبارك وتعالى قدمه فتقول قط قط وعزتك ويزوى بعضها إلي بعض")

جهـنم يلقـي فيهـا وتقـول      أنـه قـال: "لا تـزال    / عن أنس بن مالك رضي عنه عن النبي 0

هل من مزيد حتى يضع رب العزة فيها قدمه فينزوي بعضـها إلـي بعـض وتقـول قـط قـط       

بعزتك وكرمك ، ولا يزال في الجنة فضل حتى ينشـيء الله لهـا خلقـاً فيسـكنهم فضـل      

 (.3الجنة")

فهــذه الأحاديــث المصــرحة بــأن الله تعــالى يضــع رجلــه أو قدمــه في النــار مــا يبعــد  

ى تأويل ذلك بالأمة أو الجماعة التي سبق في علمـه تعـالى أنـه يمـلأ جهـنم بهـا .       حملها عل

لأن في كـل الأحاديـث ينـزوي بعــض النـار إلـي بعـض أي يقــرب بعضـها إلـي بعـض يقــال:          

(. والمعنـى في الأحاديـث أن النـار    1القـوم بعضـهم إلـي بعـض إذا تـدانوا وتضـاموا")       انزوى"

 بهم. فتمتلئوتضيق على من فيها  بعد هذا الفعل من الله تعالى تجمع

 

 

                                                 
 .33ص المريسي( انظر رد الدارمي على 1)

 .101، غاية المرام للآمدي ص 50( انظر المعتمد في أصول الدين لأبي يعلي ص2)

 .6/16،  541، 2/633، مسند الإمام أحمد  0/240، البخاري  0/2183( أخرجه مسلم 6)

 .2181-0/2183( مسلم 0)

 .5/634، الترمذي  0/2181، مسلم  6/161( البخاري 5)

 .0/2188، مسلم  143-0/148( البخاري 3)

 .80-13/86، لسان العرب  213( انظر مختار الصحاح ص1)
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  / الاستواء :1

إن الله تعالى مستوٍ على عرشـه بذاتـه حقيقـة اسـتواء يليـق بجلالـه وكمـال عظمتـه ، لا         

(. وإنمــا علــى معنــى  1علــى معنــى القعــود والمماســة ، ولا علــى أي معنــى يوجــب حدوثــه)    

 (.2الخلق) الاستقرار والعلو والارتفاع والصعود إلي السماء والبينونة من

 وجاء ذكر الاستواء في سبعة مواضع من القرآن:

سـئل الإمـام مالـك عــن الاسـتواء فقـال: الكيـف غــير معقـول والاسـتواء منـه غــير          

 (.6مجهول والإيمان به واجب والسدال عنه بدعة)

ةِ أَيَّـامٍ ثُـمَّ اسْـتَوَى عَلَـى     إِنَّ رَبَّكُـمُ اللّـهُ الَّـذِي خَلَـقَ السَّـمَاوَاتِ وَالَأرْضَ فِـي سِـتَّ       ) : الأدلة من القـرآن 

 (.0()الْعَرْشِ

 (.5()إِنَّ رَبَّكُمُ اللّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالَأرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ) -1

 (.3()الْعَرْشِ اللّهُ الَّذِي رَفَعَ السَّمَاوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى) -2

 (.1()الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى) -6

 (.8()الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ) -0

 (.3()أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِاللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ ) -5

 (.14()هُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ) -3

 : الاستواءرأي الإمام ابن حزم في 

ينفي كون الاستواء صفة ، لأن الله تعالى لم يسم نفسه مسـتوياً ، ولا يصـح أن   

مى الله تعالى بما لم يسم به نفسه ، لأن هذا إلحاد في أسمائه ، ثم إن الأمـة مجمعـة   يس

 (.11على أنه لا يدعوا أحد فيقول يا مستوي أرحمني ولا يسمي ابنه عبد المستوي)

(. علــى أن الله 12()الــرَّحْمَنُ عَلَــى الْعَــرْشِ اسْــتَوَى ثــم رد علــى مــن اســتدل بقــول ) 

ن مـن هـو في مكـان فهـو شـاغل لـه ومـا كـان في مكـان          تعالى في كل مكان بقوله: إ

                                                 
، شـرح   50، المعتمد في أصول الدين لابن يعلـى   61-64، الإبانة للأشعري ص 141( انظر كتاب التوحيد لابن خزيمة ص1)

 /أ.141أسماء الله الحسنى للقرطبي ص

 .52، الإكليل في المتشابه والتأويل لابن تيمية  1/161( انظر التمهيد لابن عبد البر 2)

 .140، العلو للعلي الغفار للذهبي ص 151، 1/168( انظر التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد لابن عبد البر 6)

 .50( سورة الأعراف الآية 0)

 . 6( سورة يونس الآية 5)

 .2رة الرعد الآية ( سو3)

 .5( سورة طه الآية 1)

 .53( سورة الفرقان الآية 8)

 .0( سورة السجدة الآية 3)

 .0( سورة الحديد الآية 14)

 .120-2/126( انظر الفصل 11)

 .5( سورة طه الآية 12)
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(. نجـد الإمـام ابـن حـزم     1مكانه فهو ذو جهات وهذه صـفة الأجسـام)   بتناهيفإنه متناه 

 قد خالف أهل السنة في موضعين:

 الأول : أن الله غير مستو على عرشه .

 الثاني : جعل الاستواء على العرش الوارد في النص بمعنى الانتهاء .

خ الإسلام ابن تيمية : والقول الفاصـل هـو مـا عليـه الأمـة الوسـط ، مـن        يقول شي

 (.2أن الله مستو على عرشه استواء يليق بجلاله ويختص به)

يقول ابن خزيمة: فنحن ندمن بخبر الله عز وجل ، أن خالقنـا مسـتو علـى عرشـه     

 (.6لا نبدل كلام الله ولا نقول قولًا غير الذي قيل لنا)

 (.0لغزالي: وأنه مستوٍ على العرش على الوجه الذي قاله)يقول أبو حامد ا

 (.5يقول أبو الحسن الأشعري: نقول إن الله عز وجل مستوٍ على عرشه)

 فهذه أقوال أكابر علماء السنة .

 

 

 / النزول :8

 الأدلة من السنة : 

قــال: "ينــزل الله كــل ليلــة إلــي  عــن أبــي هريــرة رضــي الله عنــه أن رســول الله 

دنيا حتى يبقى ثلث الليل الآخر فيقول من يدعوني فأستجيب له ، ومـن يسـألني   سماء ال

 (.3فأعطيه ومن يستغفرني فأغفر له")

فالنزول والمجيء والإتيان من صفات الله تعالى حقيقـة لا مجـازاً فهـو تعـالى ينـزل      

ويجيء ويأتي على مـا يليـق بـه فـلا يشـبه مـا يكـون مـن الخلـق ولا يلزمـه مـا يلـزمهم إذا             

فعلوا شيئاً من ذلـك . ويـدل علـى أن النـزول حقيقـة تـواتر الأخبـار عـن أعلـم الخلـق بـالله            

 وأنصحهم للأمة وأقـدرهم علـى العبـارة الـتي لا توقـع لبسـاً نبينـا محمـد صـلى محمـد           

بـأن الله ينــزل إلــي السـماء الــدنيا ولــيس في جميعهـا مــا يــدل علـى أن المــراد بهــذا النــزول     

                                                 
 .126-2/122( انظر الفصل 1)

 .004-1/063( انظر العقيدة الحموية الكبرى لابن تيمية ضمن المجموعة الكبرى 2)

 .140، 141( انظر كتاب التوحيد لابن خزيمة 6)

 .10( انظر الأربعين في أصول الدين للغز الي ص0)

 .66، 62، 61ص للأشعري( انظر الإبانة 5)

 .1/128، التمهيد لابن عبد البر  1/521( انظر صحيح مسلم 3)
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ما يـدل علـى أن المـراد الحقيقـة كقولـه "وعزتـي وجلالـي لا أسـال          المجاز وإنما جاء فيها

" وقوله "من ذا الذي يسألني فأعطيه من ذا الذي يسـتغفرني فـأغفر لـه    غيري عباديعن 

من ذا الذي يدعوني فأستجيب له" إلـي نحـو هـذا ممـا جـاء في ألفـاظ الحـديث ممـا يـدل          

ملــك ولا غــيره ، لأنــه كــلام الله علــى أن المــراد الحقيقــة ، إذا لا يمكــن أن يقــول هــذا  

الذي لا يقوله سواه لأنه هو المجيب للدعاء والغافر للـذنوب والمعطـي لكـل سـائل سـداله      

 (.1سبحانه وتعالى)

 رأي الإمام ابن حزم في النزول :

يرى الإمام ابن حزم إلي أن الله تبارك وتعالى ينزل كل ليلة إلي سماء الـدنيا إذا  

من الحديث المـذكور وروى الحـديث مـن طـرق أخـرى في بعضـها       بقي ثلث الليل لما صح 

(. وفي بعضـها "إذا مضـى ثلـث الليـل الأول إلـي أن يضـئ       2"إذا مضى شطر الليل أو ثلثاه")

 (.6الفجر")

ويرى أن هذا النزول فعل يفعله تبارك وتعـالى في السـماء الـدنيا مـن الفـتح لقبـول       

جابــة والمغفــرة للمجتهــدين والمســتغفرين  الــدعاء وأن تلــك الســاعة مــن مظــان القبــول والإ  

والتائبين وهذا معهود في اللغة تقول نزل فلان عن حقه بمعنى وهبه لي وتطـول بـه علـىَّ،    

بوقت محدود فهو فعل محدث في ذلك  وحيث أن هذا الفعل متعلق بزمان حيث حدده 

قيــاً لأن الوقــت مفعــول حينئــذٍ فهــو صــفة فعــل لا صــفة ذات فلــيس هــذا الفعــل نــزولًا حقي 

في بعــض ألفــاظ الحــديث  الــذي لم يــزل لــيس متعلقــاً بزمــان البتــة، وقــد بــين الرســول 

المذكور ما ذلك الفعل هو أنه ذكر عليه الصلاة والسلام أن الله يأمر ملكاً ينـادي في  

ذلك الوقت بذلك ويديد أن نزول الله تعالى فعل يفعله ليس نـزولًا حقيقيـاً لاخـتلاف ثلـث     

لاد باختلاف المطالع والمغارب يعلم ذلك ضرورة من بحـث عنـه فصـح ضـرورة     الليل في الب

أنه فعل يفعله ربنا تبارك وتعالى في ذلك الوقت لأهل كل أفق مـن قبـول الـدعاء في هـذه     

 الأوقات لا حركه ولا نقله لأنهما من صفات المخلوقين حاشا لله تعالى منهما.

إلا للأجسام ولـو انتقـل تعـالى لكـان     ويبطل جعل النزول نقله أن النقلة لا تكون 

محــدوداً مخلوقــاً مدلفــاً شــاغلًا لمكــان وهــذه صــفة المخلــوقين تعــالى الله عــن ذلــك علــواً  

إذ بين لقومه بنقله الكوكب أنـه لـيس    كبيراً وقد حمد الله خليله إبراهيم ورسوله 

                                                 
 .165-162( انظر كتاب التوحيد لابن خزيمة 1)

 .68-1/61( المحلى 2)

 .1/68انظر المحلى ( 6)
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منتقل عن مكانه فهـو آفـل عنـه ،    (. إذا كل 1()فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لا أُحِبُّ الآفِلِيَنرباً فقال )

 تعالى الله عن هذا .

ــالى )     ــه تعـ ــوارد في قولـ ــيء الـ ــزم في المجـ ــن حـ ــف ا   ورأي ابـ ــكُ صَـ ــكَ وَالْمَلَـ ــاء رَبُّـ وَجَـ

هَــلْ يَنظُــرُونَ إِلاَّ أَن يَــأْتِيَهُمُ اللّــهُ فِــي ظُلَــلٍ مِّــنَ  الــوارد في قولــه تعــالى ) والإتيــان(. 2()صَــف ا

في النــزول فكــل  كرأيـه ( 6()كَــةُ وَقُضِـيَ الَأمْــرُ وَإلـي اللّــهِ تُرْجَـعُ الامُــورُ   الْغَمَـامِ وَالْمَلآئِ 

ذلك عنده فعل يفعله الله تعالى في ذلك اليوم أو الوقت المحـدد يسـمى ذلـك الفعـل مجيئـاً      

( أي وَجَــاء رَبُّــكَوإتيانــاً ونــزولًا ، ويــروي أن الإمــام أحمــد بــن حنبــل رحمــه الله أنــه قــال )  

 (.0أمر ربك) معناه وجاء

فهنا أربعة شبه منعت الإمام ابن حزم من جعل النزول على معنـاه الحقيقـي فلجـأ    

إلي تأويله بما ذكر مـن أنـه فعـل يفعلـه سـبحانه مـن الفـتح لقبـول الـدعاء وهـذا المسـلك            

 تأويل يخالف مذهبه الأخذ بظواهر النصوص كما يدعي .

ن فهـو محـدث والـذي لم يـزل     قد حدد النزول بزمـا  الشبهة الأولى: أن الرسول 

 ليس متعلقاً بزمان .

الشبهة الثانية: اختلاف ثلث الليل بالنسبة للمواضع على ظهر الأرض وعلـى هـذا   

فيلـزم أن يكــون الله تعــالى دائمــاً نــازلًا ، لأن الثلــث مســتمر طيلــة أربــع وعشــرين ســاعة  

 بالنسبة لجزء من العالم نظراً لاختلاف المطالع والمغارب .

ــة مــن خصــائص الأجســام       الشــبه ــة والنقل ــزول الحقيقــي نقل ــة : أن مــن الن ة الثالث

 فيلزمها لوازم تمتنع في حق الله تعالى .

الشــبهة الرابعــة : نقــل تفســير مجــيء الله تعــالى بمجــيء أمــره عمــن يدثــق بــه مــن    

 علماء السلف وهو الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى .

 

 

                                                 
 .13( سورة الأنعام الآية 1)

 .22( سورة الفجر الآية 2)

 .214( سورة البقرة الآية 6)

 .63، 1/61، المحلى  116،  2/112( انظر الفصل في الملل والنحل 0)
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 المبحث الأول

 أويلالظاهرية المفرطة وترك الت 

 : تمهيد

المــنهج الظــاهري لبابــه أنــه لا يلتفــت إلا إلــي الأخــذ بظــاهر النصــوص إلا إذا قــام   

 دليل من نص آخر على غير ذلك .

فاستشهد الإمـام ابـن حـزم بالآيـة )أَوَلَـمْ يَكْفِهِـمْ أَنَّـا أَنزَلْنَـا عَلَيْـكَ الْكِتَـابَ يُتْلَـى            

علينا أن نكتفي بما يتلى علينـا ، وهـذا منـع    (، وقال "فأخبر تعالى أن الواجب 1عَلَيْهِمْ()

 (.2صحيح لتعديه إلي طلب تأويل غير ظاهره المتلو علينا")

هــذه إحــدى حجــج الإمــام ابــن حــزم علــى الأخــذ بالظــاهر وتــرك التأويــل في أدلــة   

كثيرة ساقها لإثبات أشهر خاصية عند الظاهرية التي بهـا سمـوا ظاهريـة ، وهـي لبـاب      

 (.6قول أبو زهرة)الفقه الظاهري كما ي

بل إن الإمام ابن حزم يصرح بذلك بقوله" أصل مـذهبنا أن الأخـذ بظـاهر القـرآن     

 (.0والحديث الصحيح حق")

ومما أسس الإمام ابن حزم عليه قولـه بالظـاهر : اعتقـاده أن القـرآن كلـه بـيَّن،       

ن مـن  وأن بيانه إما بـذات الـنص القرآنـي ، وإمـا ببيـان قرآنـي مـن نـص آخـر ، وإمـا ببيـا           

الســنة ، وهــو إمعانــاً في القــول بالبيــان ، فهــو يــرى أن بيــان الســنة للقــرآن لــيس دائمــاً ،    

للقــرآن لا يشــترط أن  ( بــأن تبنيــه 5ويفســر قولــه تعــالى )لِتُبَــيِّنَ لِلنَّــاسِ مَــا نُــزِّلَ إِلَــيْهِمْ() 

يكـون بشــيء غـير القــرآن ، فقــد يكـون الــنص بينـاً بحيــث تكــون تلاوتـه بيانــه، وقــد      

 ( .3كون مجملًا فيبينه حينئذٍ بوحي إما متلو ، وإما غير متلو)ي

 (.1فالبيان عند الإمام ابن حزم متفاوت في الوضوح ، والمدارك مختلفة في إدراكه)

والــذي يتضــح هنــا أن غايــة الإمــام ابــن حــزم بالبيــان هــي مــن أســس ظاهريتــه ،     

ينة على مـا قـرره الإمـام ابـن     وذلك أن البيان والظهور مترادفان ، فإذا علم أن النصوص ب

حزم فإن مددى ذلك عنده أن "من أحال نصاً عن ظاهره في اللغة بغـير برهـان مـن آخـر ،     

                                                 
 .51( سورة العنكبوت الآية 1)

 .6/285( الإحكام 2)

 .681( ابن حزم آراوه 6)

 .5/81( الإحكام 0)

 .00النحل الآية ( سورة 5)

 .616،  612، ابن حزم آراوه  1/36( الإحكام 3)

 .1/36، انظر الإحكام  615( ابن حزم آراوه 1)
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( ، وقــد اتســعت النزعــة الظاهريــة عنــد   1أن الــنص لا بيــان فيــه")  ادعــىأو إجمــاع فقــد 

 الإمام ابن حزم بحيث تعدت الألفاظ إلي أبواب بعيدة عنها كبـاب الروايـة والنقـل وبـاب    

 (.2النسخ")

ــام      ــاظ كالعــ ــاً في مباحــــث الألفــ ــا يظهــــر جليــ ــاهري إنمــ ــه الظــ علــــى أن مذهبــ

( حيـث هـو المظهـر الواضـح     0( وهو أشـد ظهـوراً في "بـاب الأوامـر والنـواهي")     6والخاص)

 (.5للمنهاج الظاهري الذي تشدد في الأخذ به الإمام ابن حزم)

يجعـل العـام علـى عمومـه     ومن أمثلة النزعة الظاهرية في باب العام والخـاص "أنـه   

حتــى يقــوم دليــل علــى إرادة الخصــوص ، لأن العمــوم هــو الظــاهر ، وهــم يأخــذون دائمــاً  

 (.3بالظاهر")

على أن الإمام ابن حـزم لا يـرد المجـاز ، ولا يعتـبره تـأويلًا ، بـل يعـده مـن ظـواهر          

مجـازاً   الألفاظ ، وذلك لأن نقل الألفاظ عن معانيها الأصلية إلي معان أخـرى بمـا يسـمى   

هـــو نقـــل واضـــح يـــدرك بظـــاهر مـــن اللفـــظ ، إمـــا بـــدليل بـــين مـــن العقـــل أو بـــديل مـــن   

ــو    1الشـــرع) (، وإذا كـــان الأخـــذ بـــالظواهر هـــو الملحـــوظ في تســـمية المـــذهب فلـــيس هـ

هـي   –بالإضـافة إلـي إتبـاع الظـاهر      –بالضرورة كل سمات المذهب ، ثـم أصـول أخـرى    

 من أخص خصائص المذهب الظاهري وأهمها:

 النصوص شاملة لجميع الوقائع في جميع الأزمان . واعتبارالقياس  ترك (1

 ترك تعليل النصوص ، واعتبار أنها كلها تعبديه . (2

 عدم الأخذ بالمصالح المرسلة وسد الذرائع . (6

 عدم الأخذ بقول الصحابي إلا إذا أجمعوا . (0

 التوسع في الاستصحاب . (5

 تحريم التقليد وإيجاب الاجتهاد على كل أحد . (3

 اط اليقينية في الدليل وعدم اعتبار الظن الراجح .اشتر (1

                                                 
 لابن حزم . 20( النبذ 1)

 .612-623( انظر ابن حزم حياته عصره وآراوه وفقهه لأبي زهرة 2)

 وما بعدها . 616( انظر ابن حزم 6)

 وما بعدها . 684فقهه لأبي زهرة ( انظر ابن حزم حياته عصره وآراوه و0)

 ( المصدر السابق والصفحة .5)

 .6/041، انظر الإحكام  618( المصدر السابق 3)

 .611( انظر ابن حزم حياته وعصره آراوه وفقهه 1)
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وهنا يحسن أن نبين مفارقة عجيبة في مسلك الإمام ابن حزم العلمـي ، وهـي أنـه    

( في الفــروع 1علــى رغــم مــا عنــده مــن الإســراف في نفــي المعــاني ودعــوى متابعــة الظــاهر) 

الإعتقاديــة كمــا  الفقهيــة إلا إن فــرط ظاهريتــه هــذه هــو في الفــروع الفقهيــة لا الأصــول 

( ، فـإن الإمـام ابـن حـزم الـذي كـان يـأبي تأويـل النصـوص          2ذكر ذلك الإمام الذهبي)

فيما يمس الأحكام العمليـة كـان يـدول في الأحكـام العمليـة الاعتقاديـة كمـا اشـتهر         

عنه في باب الصفات ، حيث كان يبالغ في نفـي الصـفات الـتي ثبتـت بظـواهر الكتـاب       

الأسمــاء الحســنى لا تــدل علــى المعــاني ، فــلا يــدل "علــيم" علــى  والســنة ، حتــى إنــه جعــل 

 (.6علم، ولا "قدير" على قدرة بل هي عنده أعلام محضة)

وفي الختام : لابد أن نقول كلمة حق وهي أن ظاهرية الإمام ابـن حـزم لم تكـن    

شراً محضاً ، بل لها آثار حميدة شهد بها المنصفون من أصـحاب الفكـر الثاقـب ، قـال     

مة أبو زهرة: وهو الفقيه الـذي أحيـا علـم الظـاهر ، أو بعبـارة أدق دلالـة: أحيـا علـم         العلا

الكتاب والسنة ، وبين عمومها وشمولها لأحكام الأحداث التي تجري بين الناس مهما 

 (.0يتغير الزمان)

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: "أن في كتب الإمام ابن حزم مـن التعظـيم لـدعائم    

ب الرسـالة مـا لا يجتمـع مثلـه لغـيره ، فالمسـألة الـتي يكـون فيهـا حـديث           الإسلام ولجان ـ

 (.5يكون جانبه فيها ظاهر الترجيح")

مع ملاحظة أن كلًا من شيخ الإسلام ابن تيمية وأبو زهرة قد انتقدا الإمام ابـن  

حزم وبينا عوار مذهبه في مواضع أخرى ، ولكنها البصيرة بمواقع النفع والضـر ، ومـا   

 ا يذم من أقوال الناس ومذاهبهم .يحمد وم

                                                 
 .0/13( ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية 1)

 .18/183( سير أعلام النبلاء 2)

 .2/586/580ج ( انظر منهاج السنة النبوية لابن تيمية6)

 .31( انظر ابن حزم حياته عصره وآراوه وفقهه لأبي زهرة 0)

 .24، 0/13( مجموع الفتاوى 5)
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 المبحث الثاني 

 حظ الإمام ابن حزم من علم المنطق

في خصائص الإمام ابن حزم جاء أنه كـان معظمـاً للكتـاب والسـنة ، لـذلك لم      

أجـد لـه مسـوغاً ولم تكـن ملائمـة لشخصـية الإمـام ابـن حـزم ولا منهجـه الـذي ارتضـاه             

ي ، إضــافة إلــي أن لــه غــيرة عظيمــة علــى حقــائق   لنفســه احتفــاوه البــالغ بــالمنطق اليونــان 

الإسلام وقواعد الشريعة ، وما طبع عليه من ذكاء مفرط وبصر نافذ أنتجا فيـه المـنهج   

 المتكامل الذي ذكرناه وهو منهج يعد من مبتكرات الإمام ابن حزم .

علـى عقلـه الفـذ وبصـريته الحيـة مـا في المنطـق مـن          انطلـى لكن السدال: كيف 

؟  وكيف غاب عنه أن القرآن قد دل على ما هو أهـدى سـبيلًا ، وأقـوم قـيلًا،      عوارٍ باد

 مع أنه يستدل بالقرآن على وجوب استعمال دلائل العقل والحواس .

الإمــام ابــن حــزم في علــم المنطــق شــيء بعيــد عــن التصــور لا مــن جهــة   انــزلاقفــإن 

التي تلائم الإمـام ابـن حـزم،     الطبع ولا الميل النفسي ، فلا المنطق ولا الفلسفة من العلوم

حيث عهد عنه لا يخطو على هدي غيره ، وإنما يختر الطريق بنفسه، فكيـف استسـلم   

أو كاد يستسلم لهذا النتاج العقلي اليوناني ، مـن جهـة البصـيرة النافـذة الـتي اتسـم بهـا        

 الإمام ابن حزم ، فقد كان المـأمول فيـه أن ينكشـف لبصـيرته مـا في المنطـق والفلسـفة       

 من قصور وفساد .

أما من جهة المشرب والتوجه فقد ألفناه معظمـاً للشـريعة حريصـاً علـى الإتبـاع ،      

فـإذا كــان المنطــق وكـذلك الفلســفة نتاجــاً بشـرياً محضــاً فينبغــي أن يـوزن علــى ميــزان     

 الشريعة حتى يعلم أحق هو أم باطل ؟

إذ  –رحمـه الله  –وقد كان للمنطق والفلسفة أثر غير حميد في الإمام ابـن حـزم   

 كانا وراء جنوحه عن منهج السلف في الصفات وغيرها .

يقـول شــيخ الإســلام ابــن تيميــة بعــد أن بــين غلطــه في ذلــك وموافقتــه للجهميــة في  

نفي الصفات ، وغلطه في ذلك بسبب أنه أخذ أشـياء مـن أقـوال الفلاسـفة والمعتزلـة عـن       

المنطــق بالإســناد عــن مَتَّــى    بعــض شــيوخه ، ولم يتفــق لــه مــن يــبين لــه خطــأهم ، ونقــل    

 (.1الترجمان)

مــن احتفــاء الإمــام ابــن حــزم بــالمنطق     –رحمــه الله  –وقــد تــألم الإمــام الــذهبي   

بــالمنطق ، ويقدمــه علــى  الاعتنــاءحيــث يقول:"ولقــد وقفــت علــى تــأليف يحــض فيــه علــى  

                                                 
 .2/580( منهاج السنة النبوية لابن تيمية 1)
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(. 1ير")العلوم ، فتألمت له ، فإنه رأس في علوم الإسلام ، متبحـر في النقـل ، عـديم الـنظ    

والحــق أن مــن ســبر شخصــية الإمــام ابــن حــزم وخــبر منهجــه يجــد أن انقيــاده للمنطــق لم  

ــة         يكــن تقليــداً محضــاً ، وإنمــا كــان لقــوة تعظيمــه للبرهــان ، فلمــا ظــن أن المنطــق آل

علــى هــذا الظــن ، ومــع هــذا فيبــدو أن الإمــام ابــن حــزم لم يُســلّم للمنطــق   أتبعــهالبرهــان 

خالفـه ، ولعـل هـذا يفسـر قـول أبـي مـروان ابـن حيـان "ولـه كتـب            تماماً ، وإنما انتقده و

كثيرة لم يخـل فيهـا مـن غلـط لجراءتـه في التسـور علـى الفنـون لاسـيما المنطـق ، فـإنهم            

زعمــوا أنــه زل هنالــك ، وضــل في ســلوك المســالك ، وخــالف أرســطاطاليس واضــع الفــن  

ق كغلطـه في العلـوم   مخالفه من لم يفهم غرضـه ولا ارتضـاءه فقـد جعـل غلطـه في المنط ـ     

الأخــرى ، وجعــل الســبب في ذلــك هــو تســوره علــى العلــوم ، فــدل هــذا علــى أنــه نظــر في    

المنطق نظـراً مسـتقلًا ، وأخـذ منـه وتـرك ، وأن هـذه المخالفـة إن راءهـا بعضـهم مخالفـة           

ــه عمــداً     2مــن لم يفهــم غرضــه ولا ارتضــاه")   ــدادا( ، فــإن هــذه المخالفــة وقعــت من  واعت

البحـث ، ومنهجـاً مسـتقلًا، فهـذا شـأنه في كـل مـا خـاض فيـه سـواء            بنفسه وحريـة في 

أصاب أم أخطأ ، ويقوى ما ذهبنـا إليـه مـا ذكـره أبـو القاسـم بـن صـاعد مـن أن الإمـام           

( وهـذا الإعـراض دليـل علـى     6ابن حزم "عنـى بعلـم المنطـق وبـرع فيـه ، ثـم أعـرض عنـه")        

ة إلا أنه يخفف حدة اللـوم الموجـه   رفضه له وإن كان لا يعفي الإمام ابن حزم من المداخذ

 إليه ، ويبرز المفارقة بينه وبين أقرانه .

والذي يهمنا هنا كثيراً علم الأصول نلاحظ أن أثـر المنطـق والفلسـفة ضـعيف أو     

 معدوم والدليل على ذلك:

أولًا : أن أحـداً مــن الـذين انتقــدوا الإمــام ابـن حــزم في عنايتـه بــالمنطق لم يصــفوا     

 . الاعتقادأصول الفقه ، وإنما وصفوا بذلك كتبه في بذلك كتبه في 

ثانيــاً : أن الإمــام ابــن حــزم قــد وضــع مقدمــة منطقيــة لكتــاب "الفصــل في الملــل     

 والأهواء والنحل" ولم يفعل ذلك في كتاب الإحكام في أصول الأحكام .

ثالثــاً : أن الإحكــام متــأخر عــن الفصــل وعــن كتــب أخــرى كــثيرة للإمــام ابــن   

لتقريــب لحــد المنطــق ، وكتــاب الإيصــال لفهــم كتــاب الخصــال ، وكتــاب  حــزم مثــل ا

الأخــلاق والســير ، وغيرهــا وهــو ممــا يجعلنــا ندكــد بأنــه قــد كتــب الإحكــام بعــد أن    

 أعرض عن المنطق والفلسفة.

                                                 
 .18/183( سير أعلام النبلاء 1)

 .18/244( أورد الذهبي هذا النص في السير 2)

 .18/188( انظر السير 6)
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 المطلب الأول :القياس
هذه الأصول مقررة عند أئمة المذاهب الفقهية ، وقد ترك الإمام ابن حزم والظاهرية 

هذه الأصول لاعتقادهم اعتقاداً جازماً أن النصوص الشرعية قد وفت ببيان  عموماً

جميع الأحكام مهما تغير الزمان ، وأن هذه الأصول التي أخذ بها غيرهم إنما هي 

( ، ولهذا بالغ الإمام ابن حزم في 1زيادة على ما تضمنته نصوص الكتاب والسنة )

 ذمها وذم من أخذ بها .
رحه هذه الأصول هي أن الرأي والقيـاس عنـده ظـني ، والظـن     والسبب الثاني لط

 (.2باطل)

والرأي يتضمن هذه الأبواب المذكورة لأنها أهـم صـور الاجتهـاد بـالرأي ، ولهـذا      

لم يتناول الرأي على انفراده . فأما إنكار القياس فهو من أمهـات مـا شـذ بـه الظاهريـة      

مـام ابـن حـزم بالاحتجـاج علـى ذلـك ،       ومن وافقهم من جمـاهير الفقهـاء ، ولهـذا عنـى الإ    

والـــرد علـــى المخـــالفين ، بحيـــث بلـــغ نصـــيب الكـــلام في إنكـــار القيـــاس مـــن كتـــاب  

 ( دع ما تناثر في الكتاب من إشارات تتعلق بذلك .6الإحكام حوالي ثلاثمائة صفحة)

والإمــام ابــن حــزم يغــالي في تــرك القيــاس حتــى يــذهب إلــي "أنــه بدعــة حــدثت في  

 (.0ثم فشا وظهر في القرن الثالث") القرن الثاني ،

وإذا تصفحت كتابه المحلى تجده مملد من ذم القياس والتشنيع علـى القياسـيين   

 (.5في مواضع كثيرة)

 المطلب الثاني :التعليل

هذا أصل من أصول الظاهرية ، أنكره الإمام ابن حزم لكونـه المهـاد الطبيعـي    

 قياس إلا بتعليل.للقياس، فالتعليل أعم من القياس ، ولكن لا 

يقول الإمام ابن حزم "أن العلل كلها منفية عن الله تعـالى وعـن جميـع أحكامـه     

ــة إلا في مضـــطر)  (، ويـــرى أن التعليـــل بدعـــة شـــأنه شـــأن  3البتـــة ، لأنـــه لا تكـــون العلـ

في القــرن الرابــع ، وظهــر وفشــا في   ابتــدأالقيــاس، ولكنــه تــأخر في الحــدوث ، حيــث   

 (.1القرن الخامس)

                                                 
 .06/00م في النبذ ( انظر بيان هذا الكلا1)

 .30الرسالة الرابعة ص 1( انظر  مسائل من الأصول لابن حزم مطبوعة ضمن مجموع الرسائل المنيرية ج2)

 .8/520إلى جزء  1/638( انظر الإحكام 6)

 .1/111( المرجع السابق ج0)

 .3/623،  1/063، 2/161،  2/58( انظر المحلى 5)

 . 8/515( الإحكام 3)

 .1/111( الإحكام 1)
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 الثالث :الاستحسان المطلب

 (.1وأما الاستحسان فهو عند الإمام ابن حزم شهوة وإتباع للهوى وضلال)

 المطلب الرابع : المصالح المرسلة 

أمــا المصــالح المرســلة : تلحــق بالاستحســان في الــذم عنــد الإمــام ابــن حــزم ، حيــث هــي      

 ( .2صورة من صور الاستحسان الذي ذمه ذكر ذلك الشيخ أبو زهرة)

 ب الخامس : سد الذرائع المطل

وأما سد الذرائع : فقد رفضه الإمام ابن حزم أيضـاً باعتبـاره داخـلًا في الـرأي ، والـرأي      

 باطل عنده .

فالإمام ابن حزم يقصـر بـاب الـذرائع  علـى الابتعـاد عـن الشـبهات آخـذاً بحـديث          

ام ابـن  (،وقد ناقش الشيخ أبو زهرة الإم ـ6الشبهات ، ويرفض ما سوى ذلك من الذرائع)

 (.0حزم قائلًا "لا يحرم فعلًا لخشية أن يددي إلي أمر آخر محرم")

 المطلب السادس : قول الصحابي 

وأما قول الصحابي: فبالرغم من أنه لم يخصه ببـاب مسـتقل في الإحكـام إلا أن موقـف الإمـام ابـن       

تصــار علــى حـزم منــه يسـتفاد مــن كلامـه في تحــريم التقليـد عمومــاً ، وفي كلامـه عــن وجـوب الاق      

نصوص الكتاب والسنة وعدم تعديهما ، والمستفاد من ذلـك أن الإمـام ابـن حـزم يـرفض الاسـتدلال       

بقول أحد من الصحابة ما لم يجمعـوا عليـه ، لأنـه لم يرجحـه بعـد نصـوص الكتـاب والسـنة إلا في         

اب ( ، وفي كتــ5الإجمــاع ، ثــم إنــه يحــرم التقليــد بجميــع صــوره ، حتــى تقليــد الصــحابة أنفســهم)    

المحلى ما يفيد في تجلية رأي الإمام ابن حزم في حجية قول الصحابي فهو ينص على أنه "لا حجـة في  

 (.3قول صاحب قد خالفه غيره منهم" )

فــإن قــدرنا أن مفهــوم هــذه العبــارة أن الصــحابي إن لم يخالفــه غــيره فهــو حجــة،  

لمسـائل يـورد أقـوالًا    فإن هذا الفهم لا يتسق مع بعض ممارسته العمليـة ، فهـو في إحـدى ا   

لأبي بكر وعمر وعلي رضي الله عنهم ، ومع أنه صحح قول عمـر ولم يـورد مخالفـاً لـه     

 (.1من الصحابة رضي الله عنهم إلا أنه ذهب إلي خلاف قول عمر رضي الله عنه)

وكأنه لا يحتج بأقوال الصـحابة إلا حيـث أجمعـوا إجماعـاً واضـحاً والإمـام ابـن        

ن هــذا ، حيــث يــرى أن الصــحابة لــو اختلفــوا علــى قــولين جــاز   حــزم يــذهب إلــي أبعــد م ــ

                                                 
 .3/136( انظر الإحكام 1)

 .038( انظر ابن حزم حياته عصره وآراوه وفقهه لأبي زهرة  2)

 .133-3/184( انظر الإحكام 6)

 .015( ابن حزم آراوه    0)

 وما بعدها. 086( انظر في شرح موقف ابن حزم من فتوى الصحابي ابن حزم آراوه ص5)

 .1/084( انظر المحلى 3)

 .11/158( المصدر السابق 1)
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ــى تحــريم القــول بغــير هــذين           ــده لــيس إجماعــاً مــنهم عل إحــداث قــول ثالــث ، وهــذا عن

 (. 1القولين)

 المطلب السابع : المرفوع الحكمي 

ومــن قبيــل مبالغتــه في هــذا البــاب : رفضــه مــا يســمى بــالمرفوع الحكمــي ، وهــو قــول        

وإن لم يصـرح الصـحابي بـذلك كقولـه:      م الرفـع إلـي الـنبي    الصحابي الذي لـه حك ـ 

"من السنة كذا" "أو أمرنا بكذا" ، أو قوله فيما لا يقال بقياس ، كالحـدود والوعيـد   

 ونحو ذلك .. كل هذا لا يحتج به الإمام ابن حزم لأنه لـيس صـريح النسـبة إلـي الـنبي      

 رأيهم . ، ولأن هناك وقائع قالوا فيها مثل ذلك وثبت أنه من

هـو مـا جعـل الإمـام      وإيجاب الإمام ابن حزم التصريح بنسـبة القـول إلـي الـنبي     

 (.2أبا زهرة يصفه بأنه "كان ظاهرياً في روايته كما كان ظاهرياً في فقهه")

وهذا البحث ليس الغرض منه مناقشة الإمام ابن حزم في هذه القضايا ، خاصـة  

اهير أهـــل العلـــم ظـــاهرة بينـــة . فمـــن أراد أن مخالفتهـــا لعمـــد الأصـــول الـــتي عليهـــا جمـــ

المناقشة العلميـة الرصـينة الـتي زاولهـا العلامـة أبـو زهـرة مـع الإمـام ابـن حـزم في دراسـته             

 (.6القيمة عنه")

الـتي صـاغها    الحـوارات النفيسـة  كما نحيل في مسـألة القيـاس بخصوصـها إلـي     

( ، وراجـــع 5لاة جميعـــاً)( ، في كتابـــه "إعـــلام المـــوقعين" مـــع النفـــاة والغ ـــ 0ابـــن القـــيم)

 (.3مناظرات في أصول الشريعة)

وفي مناقشــة الإمــام ابــن حــزم في إبطالــه التعليــل خاصــة راجــع في ذلــك الطريقــة     

( ، وقـد أفـاد الشـيخ    8()1الموجزة القاصدة في كتـاب "نظريـة المقاصـد عنـد الشـاطبي")     

س ، ولم يضــطروا أبـو زهــرة: أن الإمــام ابــن حــزم والظاهريـة عمومــاً التزمــوا تــرك القيــا  

                                                 
 وما بعدها ، د. عبد المجيد تركي . 203( انظر مناظرات في أصول الشريعة ص1)

 .606( انظر ابن حزم حياته عصره وآراوه وفقهه لأبي زهرة 2)

 (.085-021( المرجع السابق )6)

 هـ .151 المتوفى( ابن القيم : هو شمس الدين محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية 0)

 .663-164 1ج ( أعلام الموقعين5)

 .036-611( مناظرات في أصول الشريعة د. عبد المجيد تركي ص3)

هــ  164إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرنـاطي المـالكي الشـاطبي المولـود عـام       إسحاق( الشاطبي : هو أبو 1)

ــوفى ــة أ       134عــام  والمت ــذهب في معرف ــديباج الم ــب الموافقــات والاعتصــام ، انظــر ال ــه مــن الكت ــان المــذهب  هـــ ، ل عي

 .1/51، الإعلام للزركلي ج 621، مقدمة ابن خلدون المجلد الرابع  03،01ص

 .243-130( انظر نظرية المقاصد عند الشاطبي ، د.أحمد الريسوني ص8)
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إليــه كمــا زعــم بعــض العلمــاء مــن أنهــم لم يســتطيعوا الــتخلص مــن القيــاس ، ولــذلك       

 (.1ضمنوا ما أسموه الدليل شيئاً من القياس)

لا يـدخل في نطاقـه شـيء     –كما شرحه قبـل   –ويرد عليهم أبو زهرة بأن الدليل 

لـــي اعتمـــاد علـــى مــن القيـــاس ، ولـــيس في فــروع الظاهريـــة ولا في المحلـــى بعـــد التتبــع إ   

 (.2الرأي،إلا في باب واحد هو الاستصحاب الذي توسع فيه الظاهرية كثيراً)

وهذا الذي قرره الشـيخ أبـو زهـرة يلفتنـا إلـي سمـة مـن سمـات طريقـة الإمـام ابـن            

الفكر وتوافق أركان المـذهب بحيـث تتعاضـد أصـوله ولا تتنـاقض أو       اتساقحزم وهي 

 ا ذكرنا من خصائصه .تتنافر ، وهذه الخصلة ملحوظة فيم

وهنــا يضــطرنا المقــام لهــذا الســدال : إذا كــان الإمــام ابــن حــزم قــد ضــيق دائــرة    

الاجتهــاد بتركــه القيــاس والتعليــل والمصــالح المرســلة وســد الــذرائع والاستحســان وغــير   

ذلــك ، فمــاذا بقــي ممــا يوســع دائــرة النظــر ويكــون مســرحاً للاجتهــاد فيمــا يجــدُ مــن       

 وقائع؟  

ــذ   ــى هـ ــاب علـ ــة في      أجـ ــع الظاهريـ ــول: "أن توسـ ــرة يقـ ــو زهـ ــة أبـ ــدال العلامـ ا السـ

الاستصــحاب هــو الســبيل في ذلــك ، فهــم يجعلونــه دلــيلًا أصــلياً علــى عكــس المــذاهب     

 (".6السائدة التي تعده آخر أدلة الفتوى)

 (.0وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أنه في كثير من المواضع من أضعف الأدلة)

لاستصحاب من النصوص الشرعية ، فهو مأخوذ مـن  فالإمام ابن حزم يستخرج ا

الــنص ، وقــد فــتح الاستصــحاب للظاهريــة البــاب للاجتهــاد في مواضــع كــثيرة ، ووســع  

 (.5طراح أبواب الرأي الأخرى)امن  الناشئالكثير من أساليب الاستنباط وسد الخلل 

وهـــذا الـــذي يكشـــف لنـــا ســـر نمـــو الفقـــه الظـــاهري بـــرغم بعـــده عـــن القيـــاس 

ل، علـى أن إسـرافهم في الاستصـحاب هـو ممـا أخـذ علـيهم ، لـذا عـد الإمـام ابـن            والتعلي

القــيم مــن أخطــاءهم "تحميــل الاستصــحاب فــوق مــا يســتحقه ، وجــزمهم بموجبــه لعــدم    

 (.3علمهم بالناقل" قال وليس عدم العلم علماً بالعدم)

                                                 
 .6( انظر مقدمة النبذ للشيخ محمد زاهر الكوثري ص1)

 .083( انظر ابن حزم حياته عصره وآراوه وفقهه لأبي زهرة   2)

 043ظر ابن حزم حياته عصره وآراوه وفقهه لأبي زهرة    ( ان6)

 .16/112( انظر مجموع الفتاوى 0)

 .024-043( انظر ابن حزم حياته عصره وآراوه وفقهه لأبي زهرة 5)

 .1/663( انظر إعلام الموقعين لابن القيم 3)
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إلا  –فالإمام ابن حزم وإن أبطل الـرأي وذمـه ذمـاً مطلقـاً وحمـل عليـه بـلا هـوادة         

أنه لم يمنع من قراءة كتب الرأي ، بل ذكر أن فيها وجهاً مـن النفـع ، وهـذا قـد يبـدو      

غريباً من الإمام ابن حزم ، إلا إن هذه الغرابة سرعان ما تـزول حيـث نقـرأ تعليلـه لـذلك      

حيــث يقــول: "وإنمــا يجــوز قــراءة كتــب الــرأي علــى وجــه أذكــره لكــم : وهــو طلــب مــا  

فيُتبـع ويوقـف عنـده ، لأن الله أمرنـا في الآيـة الـتي تلونـا بطاعـة          أجمع عليه أئمة العلمـاء 

أولي الأمر منا ، ولنعرف ما اختلف فيه العلماء فيعرض على كتاب الله عز وجل وعلـى  

أخذنا بـه   ، فلأي الأقوال شهد القرآن والسنة المأثورة عن رسول الله  حديث النبي 

م الآخــر ، فهــو أعــرف بنفســه . فعلــى هــذا  ونــترك ســائر ذلــك إن كنــا نــدمن بــالله واليــو 

 (.1الوجه يجب قراءة كتب الرأي لا على ما سواه)

                                                 
 .04طبعة دار الحرمين ص(انظر أنواع العلوم لابن حزم،رسالة صغيرة مطبوعة بذيل"زغل العلم للذهبي"1)
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 المبحث الرابع

 طراح الظن وفيه مطلبانااشتراط اليقينية في الدليل و

الملاحظ أن فكرة اليقينيـة مـن آكـد أركـان المـذهب الظـاهري بـل هـي مفتـاح          

 نها:مذهبه ، فقد انبنى عليها أهم أسس المذهب التي م

الأخـــذ بـــالظواهر: لأنهـــا عنـــدهم هـــي القـــدر المتـــيقن ، ومـــا وراء الظـــواهر مـــن   (1

 تأويلات هي عندهم ظنون .

التوســـع في الاستصـــحاب : وهـــو عنـــدهم أيضـــاً يقـــين ، وإن خـــالفهم غيرهـــم في  (2

 (.1ذلك)

 الحرص البالغ على البرهان باعتباره أساس اليقين . (6

لأنه هـو الـذي يمكـن القطـع بـه       قصر الإجماع المحتج به على عصر الصحابة ، (0

 لعدم إمكان ضبطه فيمن يليهم .

 اعتبار أن خبر الواحد يفيد العلم القطعي خلافاً للجمهور . (5

 رد القياس والتعليل وغير ذلك من صور الرأي لأنها عندهم ظنون . (3

يقول شيخ الإسلام ابـن تيميـة في معـرض الحـديث عـن الظـن ومـا ورد في القـرآن         

تنوعت طرق الناس في جوازهـذا : فطائفـة قالـت : لا يتبـع قـط إلا العلـم        من ذلك "... وقد

ولا يعمـــل بـــالظن أصـــلًا ، وقـــالوا إن خـــبر الواحـــد يفيـــد العلـــم ، وكـــذلك يقولـــون في    

الظــواهر ، بــل يقولــون: نقطــع بخطــأ مــن خالفنــا ، ونــنقض حكمــه، كمــا يقــول داود   

 (.2وأصحابه")

الظاهريـة ومـن وافقهـم ذهبـوا إلـي      وقد نقل الآمدي نحـو ذلـك ، حيـث ذكـر أن     

( ، 6أنه ما من مسألة إلا والحق فيها متعين ، وعليه دليل قاطع ، فمن أخطـأه فهـو آثـم)   

والمستفاد من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية والآمـدي: "أن الظاهريـة يوجبـون في الـدليل     

قهـاء وأئمـة   أن يكون قطعيـاً يقينيـاً ، ولا يأخـذون بـالظن الأرجـح الـذي عليـه أكثـر الف        

الدين ، إذ هو عنـدهم داخـل في الظـن الـذي ورد ذمـه في القـرآن، وفي هـذا يقـول الإمـام          

ابــن حــزم: "ولا يحــل الحكــم بــالظن أصــلًا ، لقــول الله تعــالى )إِن يَتَّبِعُــونَ إِلَّــا الظَّــنَّ وَإِنَّ  

 (.0الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا()

                                                 
 وما بعدها . 5/5( انظر الإحكام الباب الثالث والعشرون 1)

 .16/112 الفتاوى( انظر مجموع 2)

 .0/182( انظر أحكام الأحكام للآمدي 6)

 .28( سورة النجم الآية 0)
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والظن شيء واحد ، لأن كليهمـا امتنـاع عـن الـيقين،     ويعلل ذلك بقوله: "والشك 

وإن كان الظن أميل إلي أحد الوجهين إلا أنه ليس يقيناً ، وما لم يكن يقيناً فهو شـك  

 (.1ولا يحل القطع به)

( 2ولهذا شاع في ديوانـه الفقهـي: "المحلـى" مثـل هـذه العبـارات "يقـين لاشـك فيـه")         

 (.0( "نحن على يقين نقطع به")6 شك")"هذا هو الباطل المقطوع على بطلانه بلا

 ولابد من مناقشة اليقينية عند الإمام ابن حزم وذلك للآتي:

فكرة اليقينية هي مفتاح مـذهب الظاهريـة ، فنقضـها يتضـمن نقـض مـا انبنـى         (1

عليها من أصول يدخل فيها إنكـار القيـاس وغـير ذلـك أو علـى الأقـل يعـين علـى         

 ذلك .

الظاهرية وغموضـها في الوقـت نفسـه صـارت مشـكلة      اليقينية على تغلغلها عند  (2

 . الإشكالغاية 

                                                 
 .60( انظر النبذ 1)

 .1/102( انظر المحلى 2)

 ( المرجع السابق والصفحة .6)

 .0/58ق ( المصدر الساب0)
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 المطلب الأول

 أن العمل بالظن الأرجح جائز

وهنا نترك المجـال كـاملًا لشـيخ الإسـلام ابـن تيميـة للـرد علـى الظاهريـة فمـدار           

 كلامه في إثبات أن الظن الراجح داخل في العلم غير منافٍ له .

أمــر الله بـه فإنمــا أمرنـا بــالعلم ، وذلـك أنــه في     "...كــل مـا  –رحمـه الله   –يقـول  

المسائل الخفية عليه أن ينظر في الأدلة ، ويعمل بالراجح ، وكون هـذا هـو الـراجح أمـر     

معلوم عنده ، فهو أمر مقطوع به ، وإن قدر أن ترجيح هذا على هذا فيـه شـك عنـده لم    

ن عنـده أرجـح مـن دليـل     يعمل بـه . وإذا ظـن الرجحـان أيضـاً فلابـد أن يظنـه بـدليل يكـو        

الجانـب الآخــر ، ورجحــان هــذا غــير معلــوم ، فلابــد أن ينتهــي الأمــر إلــي رجحــان معلــوم  

 (.1عنده ، فيكون متبعاً كما علم أنه أرجح ، وهذا اتباع للعلم لا للظن")

فهنــا يقــرر شــيخ الإســلام اعتقــاد الرجحــان بالــدليل هــو مــن العلــم لا مــن الظــن       

 المذموم .

عقب كلامه السابق "وهـذا إتبـاع للعلـم لا للظـن" وهـو إتبـاع        – رحمه الله –قال 

(، وقـال )الَّـذِينَ   2الأحسن كما قال تعالى )فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ وَأْمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُواْ بِأَحْسَـنِهَا() 

زِلَ إِلَـــيْكُم مِّـــن ( ، وقـــال )وَاتَّبِعُـــوا أَحْسَـــنَ مَـــا أُنـــ6يَسْـــتَمِعُونَ الْقَـــوْلَ فَيَتَّبِعُـــونَ أَحْسَـــنَهُ()

 (.5( ، فإذا كان أحد الدليلين هو الأرجح فإتباعه هو الأحسن)0رَّبِّكُم()

 –رحمـه الله   –دلالة القرآن علـى إتبـاع الأرجـح ويقـول      –رحمه الله  –فهنا يقرر 

والذي جاءت به الشريعة وعلى عقلاء الناس أنهم لا يعملـون إلا بعلـم بـأن هـذا أرجـح مـن       

ن الرجحان اعتقاداً عمليـاً ، لكـن لا يلـزم إذا كـان أرجـح أن لا يكـون       هذا ، فيعتقدو

حيــث قــال "ولعـــل    المرجــوح هــو الثابــت في نفـــس الأمــر ، وهــذا كمــا ذكـــر الــنبي        

( فـإذا أتـى   3بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض ، وإنما أقضي بنحـو مـا أسمـع")   

معهـا كـان الحـاكم     أحد الخصمين بحجـة مثـل بينـة تشـهد لـه ولم يـأت الآخـر بشـاهد        

عالماً بـأن حجـة هـذا أرجـح ، فمـا حكـم إلا بعلـم، لكـن الآخـر قـد يكـون لـه حجـة لا              

ــا .. فيكـــون هـــو المضـــيع لحقـــه حيـــث لم يـــبين حجتـــه ،     يعلمهـــا أو لا يحســـن أن يبينهـ

                                                 
 .16/110 الفتاوى( انظر مجموع 1)

 .105( سورة الأعراف الآية 2)

 .18( سورة الزمر الآية 6)

 .55( سورة الزمر الآية 0)

 .115، 16/110 الفتاوى( مجموع 5)

 عن أم سلمة رضي الله عنها . 1116، ومسلم رقم  2058( أخرجه البخاري حديث رقم 3)
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ــن           ــم وعــدل ، وضــياع حــق هــذا مــن عجــزه وتفريطــه لا م والحــاكم لم يحكــم إلا بعل

(  ، ويستفاد من كلام شيخ الإسلام دلالـة السـنة   1الحكم ، وهكذا أدلة الأحكام")

 والعرف على الأخذ بالراجح .

أن العلــم يتنــاول الــيقين والاعتقــاد الــراجح كقولــه تعــالى   –رحمــه الله  –ويقــول 

ــاتٍ()  ــإِنْ عَلِمْتُمُــــوهُنَّ مُدْمِنَــ ( ، وأن تخصــــيص لفــــظ العلــــم بالقطعيــــات اصــــطلاح  2)فَــ

 (.6بالاصطلاح الخاص)المتكلمين والتعبير هو باللغة لا 

 فهنا يقرر العلم في اللغة بتناول القطعي والظني .

رحمـه   –وقد تكلم شيخ الإسلام في بيان حقيقـة الظـن المـذموم في القـرآن: قـال      

فقد أورد في مطلع تقريره لهذا الأصل جملة مـن الآيـات الـتي تحـرم إتبـاع الظـن ،        –الله 

"ولعل بعضـكم ألحـن" ، وبـين أن المسـلمين     وتوجب إتباع العلم ، ثم ذكر عقبها حديث 

ــاً لا يخرجــون   ــار والأقيســة ، فمــن      أيولا تســتغني  –جميع طائفــة عــن الظــواهر والأخب

 (.0أنكر بعضها فلابد أن يأخذ ببعض وفيها جميعاً يقع الظن، والقرآن ذم الظن)

ــذي ورد في         شــرح كــلام شــيخ الإســلام: الظــن الــذي ذمــه القــرآن غــير الظــن ال

المســلمون علــى الأخــذ بــه ، فلابــد مــن درء هــذا التعــارض الظــاهري،   واتفــق الحــديث ،

وبيان أنه ليس تعارضـاً حقيقيـاً . والظـن الـذي ذمـه الله في القـرآن هـو الظـن الـذي لـيس           

فيــه راجــح ولا مرجــوح ولا قــام دليــل يــرجح أحــد طرفيــه ، وأمــا الظــن الــذي جـــاء في            

هــو الظــن الغالــب الــذي عليــه دليــل       الحــديث المــذكور واســتند إليــه كافــة الفقهــاء ف      

ــم قــاطع ولا         يقتضــيه، ولهــذا ذكــر القــرآن أنهــم لا يتبعــون إلا الظــن أي لــيس معهــم عل

راجح، ولو كانوا عالمين بأنه ظن راجح لكـانوا قـد اتبعـوا علمـاً فرجـع الخطـأ في فهـم        

 القرآن إلي تفسيره باصطلاح المتكلمين.

يح أحـد القـولين وجـب تـرجيح هـذا      يقول شيخ الإسلام: فإذا كان لابـد مـن تـرج   

 الذي علم ثبوته على ما لا يعلم ثبوته .. ولكن قد يقال إنه لا يقطع بثبوته .

وقد قلنا فرق بين اعتقاد الرجحان ورجحان الاعتقاد : أما اعتقاد الرجحان فهـو  

 علم ، والمجتهد ما عمل إلا بذلك العلم ، وهو اعتقاد رجحان هذا على هذا .

                                                 
 .131، 16/115 الفتاوى( انظر مجموع 1)

 .14( سورة الممتحنة الآية 2)

 ( انظر الاستقامة لابن تيمية ، تحقيق د. محمد رشاد سالم ، ط مطبعة ابن تيمية القاهرة.6)

 .111،  16/114 الفتاوى( انظر مجموع 0)
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هــذا الاعتقــاد علــى هــذا الاعتقــاد فهــو الظــن ... وهــذا الظــن هــو       وأمــا رجحــان  

الراجح ، ورجحانه معلوم ، فحكم بعلمه من الظن الراجح ودليله الـراجح وهـذا معلـوم    

 ( ، يقرر احتمالية المرجوح لا تقدم في حجية الراجح .1له لا مظنون عنده)

في كـــل مســـألة هـــو   وفي الختـــام : أن الالتـــزام والإلـــزام بإتبـــاع الـــدليل اليقـــيني 

مغالطة عظيمة إذا رجعنا إلي واقع الأمر وأن كثيراً من المعلومات لا سـبيل لهـا إلا الظـن    

مفقود أو متعسر ، فكان طلب القطعية في ذلـك داخـلًا فيمـا لا     القطعيالغالب ودليلها 

يطاق ، فضلًا عن كونه يعطل كثيراً مـن العلـوم لكـون سـبيلها هـو الظـن الـراجح ولا        

 مجرد الدعوى في ذلك .تكفي 

                                                 
 .111،  16/113 الفتاوى( انظر مجموع 1)
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 المطلب الثاني

 إبطال ما ادعوه من أن أصولهم قطعية

هـــذه دعـــوى الظاهريـــة يـــرد عليهـــا أيضـــاً شـــيخ الإســـلام بعـــد أن ذكـــر مـــذهب  

 الظاهرية في أنه لا يتبع إلا العلم ولا يعمل بالظن أصلًا ...

ب وهدلاء عمدتهم إنمـا هـو مـا يظنونـه ظـاهراً ، وأمـا الاستصـحاب فالاستصـحا        

في كثير من المواضع من أضعف الأدلة ، وهم في كـثير ممـا يحتجـون بـه قـد لا يكـون       

 (.1ما احتجوا به ظاهر اللفظ ، بل الظاهر خلافه)

ــذي        لا وجــود لــه ، وأنهــم    ادعــوههنــا يكشــف شــيخ الإســلام عــن أن الــيقين ال

 مضطرون إلي الظن في أهم مسلكين مما زعموا أنها مسالك قطعية وهما:

واهر النصوص ، والتوسـع في الاستصـحاب ، فـبين أن هـذين الأصـلين      الأخذ بظ

 ظنيان خلافاً لما زعموا .

الظــواهر: فــإن الــذي يظهـر للنظــر يختلــف بــاختلاف النــاظرين ،   –الأصـل الأول  

فقد يظهر لهذا ما لا يظهر لـذلك ، والعكـس ، وقـد تـرى أن هـذا مـن مـدلولات اللفـظ         

ته ، ولهذا ذكر هنا أنهم كثيراً مـا يكـون الظـاهر    الظاهرة فيما يراه غيرك من تأويلا

 خلاف ما استظهروه هم ، فرجع الأمر إلي الظن الغالب ولهذا قال "يظنونه ظاهراً".

الاستصحاب : فإن الاستصحاب الذي كثيراً ما يكون أضعف  –الأصل الثاني 

ولاشـك   الأدلة كيف يكون مقيداً لليقين من حيث توصف أدلة أقوى منه بأنهـا ظنيـة؟   

أن دلالــة الاستصــحاب في الغالــب ظنيــة غــير يقينيــة ، إذ عــدم العلــم بالــدليل الناقــل عــن   

الأصل ليس معناه عـدم وجـوده ، فقـد يوجـد الناقـل ، ولا يعلـم ، ومجـرد احتمـال وجـود          

 دليل ناقل لا تعلمه يجعل حكم الاستصحاب ظنياً .

دان الـــيقين فالظاهريـــة حيـــث يـــدعون أن ظـــواهر النصـــوص والاستصـــحاب يفيـــ

ــع       ــيس موضـ ــذا لـ ــنص ، وهـ ــهم لا في ذات الـ ــم في ذوات أنفسـ ــه هـ ــا يجدونـ ــذكرون مـ يـ

الخــلاف ، وإنمــا الكــلام في ذات الــدليل : هــل هــو يقــيني بحيــث يوجــب العلــم القطعــي  

 بنفسه كالحديث المتواتر مثلًا ؟

ــى         ــه علـ ــا يبنيـ ــذاتي فيمـ ــيقين الـ ــن الـ ــاهري مـ ــده الظـ ــا يجـ ــرد مـ ــان مجـ ــو كـ ولـ

لظواهر دليلًا على قطعية الدليل نفسه لكان من حـق الآخـذ بالقيـاس    الاستصحاب أو ا

أن يدعي أن القيـاس كـثيراً مـا يكـون قطعيـاً إذا أن أصـحاب القيـاس كـثيراً مـا يجـد           

 الواحد منهم في نفسه يقيناً بالحكم الصادر عن القياس .  
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بين الظاهرية وغيرهـم ، وهـو أنهـم يحكمـون بقطعيـة       الإشكالولعل هذا يحل 

لدليل وظنيته بناءً على التصور الذاتي الوجداني ، بينما الصحيح الذي بنـى عليـه شـيخ    ا

الإسلام ابن تيمية هنا أن الحكم بالقطعية والظنية ينبني علـى ذات الـدليل نفسـه، فـإن     

كــان يقبــل الخطــأ فهــو ظــني ، وإن كــان لا يحتمــل الخطــأ فهــو قطعــي ، ولمــا كانــت   

 .فهي ظنية  الخطأالظواهر تحتمل 
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 الفصل الرابع

 فتحه لباب الاجتهاد على مصراعيه

يقــول: "فــرض علــى أحــد طلــب مــا يلزمــه علــى     –رحمــه الله  –الإمــام ابــن حــزم  

 (.1حسب ما يقدر عليه من الاجتهاد لنفسه في تعرف ما ألزمه الله تعالى إياه)

 (   2ويقول: "وعلى كل أحد حظه الذي يقدر عليه من الاجتهاد")

ام ابن حزم على كـل أحـد أن يجتهـد ، ولكـن هـذا متفـاوت       هكذا يوجب الإم

بحسب القدرة ، حتى إنـه ينـزل إلـي أدنـى الـدرجات في حديثـه في رفضـه للتقليـد ، وهـو          

أن يسأل عن كون هذا هو حكـم الله لا عـن كونـه مـذهب فـلان ، ويقـرر الإمـام ابـن         

قريـب ، وعـن فهـم    حزم أن من ارتفع فهمه عن فهم أغتام المجلـوبين مـن بـلاد العجـم مـن      

أغتام العامة فإنه لا يجزيه في ذلك ما يجزي ما ذكرنا ، لكن يجتهد هذا علـى حسـب   

ما يطيق في البحث عما نابه من نص الكتاب والسنة ودلائلهما ، ومـن الإجمـاع ودلائلـه    

، ويلــزم هــذا إذا ســأل الفقيــه فأفتــاه أن يقــول لــه: "مــن أيــن قلــت هــذا؟ فــتعلم مــن ذلــك     

 (.6هت إليه طاقته وبلغه فهمه")مقدار ما انت

فنجد أن الإمام ابن حزم لا يتقيد بالقيود الثقـال الـتي اشـترطها الأصـوليون ، في     

ــى          ــاب الاجتهــاد عل ــو زهــرة "يفــتح ب ــل إن منهاجــه الظــاهري كمــا يقــرر أب الاجتهــاد ، ب

مصــراعيه" ويســتمد مــن الكتــاب والســنة رأســاً قوتــه ، ،لا يتكلــف ، ولا يتــأول ، بــل    

ــل       يأخــذ  ــل الأحكــام ، ولا اســتخراج العل ــة ، ولا يحــاول تعلي ــاظ بظواهرهــا اللغوي الألف

 (.0وتعميمها ، بل يأخذ المعنى التكليفي من اللفظ لا يتجاوز ظاهره)

ولعل هذا التبسط في شروط الاجتهاد هو ما سوغ للإمام ابن حزم مـا ذهـب إليـه    

 فيه إعضال .في لزوم الاجتهاد لكل أحد ، حيث طريقه سهل ميسور ليس 

وعليه فإن الإمام ابن حزم يرى "أن من عرف مسـألة واحـدة فصـاعداً علـى حقهـا      

 (.5من القرآن والسنة جاز له أن يفتي بها")

ويواصل: "ولو لم يفت إلا من أحاط بالدين كله علماً لما حل لأحـد أن يفـتي بعـد    

 ("3.)رسول الله 

                                                 
 . 5/121( الإحكام 1)

 . 55 ( انظر النبذ2)

 . 120-5/126( الإحكام 6)

 . 643( انظر ابن حزم حياته عصره وآراوه وفقهه لأبي زهرة 0)

 .51( انظر النبذ 5)

 ( نفس المرجع السابق .3)
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إلــي الــبلاد ليعلمــوا   بي ويســتدل علــى ذلــك بــالأمراء الــذين كــان يرســلهم الــن   

( ، فـابن حـزم كسـائر    1الناس الدين ، ولو لم يكـن أحـد مـنهم يسـتوعب جميـع ذلـك)      

الظاهريــة لا يعتــبر نفســه منتميــاً لمــذهب ، لأنــه لــيس في الفقــه الظــاهري تــابع ومتبــوع ،   

ــاب         ــة الكت ــع يقتبســون مــن الأصــول مباشــرة ، وهــي مصــادر الفقــه الثلاث وإنمــا الجمي

( ، 2اع لهــذا يقــرر العلامــة أبــو زهــرة أن الإمــام ابــن حــزم مجتهــد مطلــق)  والســنة والإجمــ

ويدسس الإمام ابن حزم إيجاب الاجتهاد على الأدلة التي حرم بها التقليـد حيـث يسـتفاد    

 منها أن الاجتهاد واجب على الجميع ، كل بحسب طاقته .

 ملاحظة:

ودب أن يفـتي   يفـتح البـاب لكـل مـن هـب      همصـراعي فإن فتح باب الاجتهـاد علـى   

 ويتكلم في الدين وهذا خطأ فقد اشترط العلماء شروطاً للمجتهد .

                                                 
 .5/128( انظر الإحكام 1)

 .643( ابن حزم آراوه 2)
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